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إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة السعادة

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

أبي رحمة االله عليه...إلى القـلب الكبير

إلى من أرضعتني الحب والحنان

إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

رحمة االله عليهاأمي....إلى القـلب الناصع بالبياض

وإلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله

إلى من آثروني على أنفسهم

إلى من علموني علم الحياة

إخوتي...إلى ما أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة

إلى من كانوا ملاذي وملجئي

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

وأتمنى أن يفتقدوني.........إلى من سأفتقدهم

طلاب قسم دراسات أدبية مقـارنة..ومن أحببتهم باالله....جعلهم االله إخوتي بااللهإلى من  



بفضله، فـالحمد الله  إلاكنت لأبلغها  

.الدراسيعز وجل الذي ألهمني الصبر والثبات ومدني بالقوة و العزم على مواصلة مشواري  

خل علينا  تبي لم  تال" مسعودي فـاطمة الزهراء"ةالمشرفةإلى الأستاذوالامتنانبجزيل الشكر  م  أتقد

السديدة، التي كانت عونا لنا في إتمام هذا  اوآرائهالقيمة، حول الموضوع  ها  ونصائحابتوجيهاته

.البحث

جميع من ساعدني من قريب أو من بعيد  إلىالإمتنان  جزيل والكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر  

.على إنجاز هذا العمل

"عسى االله أن يوفقنا لما فيه خير لنا"





مقدمــــة

أ

من المعروف أن الروایة هذا الفن الأدبي لم یمض على ظهوره أكثر من ثلاثة قرون 

في العالم الغربي ولأكثر من قرن في العالم العربي بیده أن هذا الجنس الأدبي تَخَلَّفَ كجنس 

الفن الذي ب"ب محفوظنجی"االإفادة من فنون أخرى، وقد وصفهقادر على الهضم والتمثُّل و 

ما بین غنى الحقیقة و ائق وحنینه الدائم إلى الخیال،شغف الإنسان الحدیث بالحقیوفق ما بین

.وجموح الخیال

ا متمیزا في الأدب العربي المعاصر، فقد شك في أن فن الروایة قد احتل موقعولا 

إلى حد أصبح وسع دائرة مخاطبیهالحدیث خلال مدة زمنیة قصیرة أن یاستطاع هذا الفن 

لا یصل إلى مرتبته أي ل تاریخ الأدب العربي هرما عالیااالذي كان طو ینافس فن الشعر

لشهرة الواسعة التي یحظى بها الروائیون العرب لنوع أدبي آخر و یكفینا إثبات هذا الإدعاء

في الهائلة من النسخ التي تطبعوالأعدادبین متذوقي الأدب من القراء في العالم العربي، 

بعین أخذناالذي كسدت فیه بضاعة الأدب؛ بل إننا إذا كل روایة لهؤلاء من هذا الزمن،

من المستوى المحلي والعربي إلى المستوى الانطلاققدرة الروائیین العرب على الاعتبار

.العالمي، نجد أنهم تفوقوا في هذا المجال بوضوح على نظرائهم من الشعراء

تمكن من الحصول على جائزة "نجیب محفوظ "ب عربي  ومن المعروف أن أول أدی

للأدب في العالم وكان روائیا ولم یكن شاعراً، وبالإضافة إلى ذلك فإن أعداداً كبیرة " نوبل"

من الروایات العربیة قد ترجمت إلى مختلف لغات العالم الحیة، وهو أمر قد یعود إلى 
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ته إلى اللغات الأخرى، خلافا موترجقلهلفن الروایة التي تسهل عملیة نالخصائص النوعیة

.عظیما من روحه وجمالیتهاً یفقد كمّ للشعر الذي تصعب ترجمته إلا بشق النفس، وبعد أن 

سبب اختیاري لهذا الموضوع هو محاولة معرفة الصورة الحقیقیة لباریس من خلال 

.لسهیل ادریسروایة الحي اللاتیني 

؟ماذا نعني بروایة كجنس أدبي :الأولىالإشكالیة 

ما هو مفهوم الصورة في الأدب ؟و الإشكالیة الأساسیة التي بنیة علیها :الإشكالیة الثانیة

هذا البحث كیف تجلت صورة باریس في الروایة العربیة الحدیثة ؟

ووفق ذلك وزعت الخطة إلى وصفیا،،امنهجا تاریخیاتبعتوللإجابة عن هذا السؤال، 

تعریف الروایة لغة : ثلاثة فصول، الفصل الأول جعلناه على ثلاثة مباحث، المبحث الأول

نشأة الروایة وتطورها في البلاد العربیة، ، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیهواصطلاحا

.الروایة بین التقلید والتجدیدوالمبحث الثالث تناولنا فیه

اني جعلناه على أربع مباحث، وتناولنا في المبحث الأول تعریف الصورة والفصل الث

الأجنبیة، أما والآدابالقومیة الآدابدراسة الصورة بین أما المبحث الثاني، واصطلاحالغة 

في المبحث الرابع بمدینة وأحطناوالعلاقة فیما بینهما، و الآخر صورة الأنا : المبحث الثالث

.الرحالة العرب فیهاآراءباریس ذاكرین موقعها وتاریخ نشأتها وأهم معالمها، وكذلك 
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ج

في المبحث الأول نبذة عن حیاة المؤلف سهیل إدریس،الثالثالفصلفيوأفردنا 

، أما المبحث الثالثتحلیلاً للعنوان وملخص لمضمون الروایة،في المبحث الثانيتناولنا و 

في المبحث الرابع أسباب أما ، )الاجتماعيالبعد النفسي والبعد (عرضنا فیه الأبعاد المرجعیة 

.الهجرة إلى باریس

وختمنا البحث بخاتمة كانت حوصلة لكل ما تناولناه في العرض وبعض النتائج 

.المتوصل إلیها

استعانتنا ر فیه خطوة واحدة، لولاأن نكمل هذا البحث ولا حتى نسیولم یكن بإمكاننا

فإنه لا بالمراجع،الاسترشادبمجموعة من المراجع التي أنارت لنا السبیل، وكما لا یخلوا من 

الاعترافالصعوبات التي لیست في الحقیقة إلا أعذار تقوم مقام یخلوا أیضا من مجابهة

تفرض أو تفترض تهاونهالتيو لهذا نقول أن أكبر مشكلة تواجه الباحث هي نفسه غالبا،

وكسله في مرات عدیدة، ورغم ذلك نعتبر عامل الزمن كان هو الصعوبة الأكبر التي واجهتنا 

.خلال بحثنا هذا

إلا أن نقدم ، لا یسعنا في هذا المقام"لا ینكر الفضل إلا جحد"من مقولة وانطلاقا

، التي تعبنا في سؤالها، ولم "مسعودي فاطمة الزهراء"شكرا خاصا للأستاذة المشرفة، الأستاذة 

، والتي كانت ملجأ ونحتمي إلیه عند كل صعوبة، على نفس رحبة، تتعب هي من إجابتنا

وأجهدت نفسها في سبیل كل الطلبة الذین تشرف علیهم،استوعبت إلى درجة أنها 

.مساعدتهم



الروایة العربیة الحدیثة

: المبحث الأول

.وإصطلاحا-لغة، ب –أ :تعریف الروایة

:المبحث الثاني

.نشأة الروایة وتطورها في البلاد العربیة

: المبحث الثالث

.الروایة بین التقلید والتجدید
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تعریف الروایة: المبحث الأول

:مفهوم الروایة

، ویقال وفي الشعر والحدیث من قوم رواة) راو(فهو ) روى(الروایة مصدر ":لغة-أ

روي فلان فلانا شعر إذا رواه له حتى حفظه من كثرة الروایة عنه، ویقال رویته الشعر أي 

والروایة في الشریعة الإسلامیة جمع رواة وهي نقل الحدیث عن ،1"حملته على روایته

.الرسول صل االله علیه وسلم

المزادة فیها الماء، ةوالروای، وروي من الماء واللبن ونروى ارتوى بمعنى الشجر تنعم"

.2"الوروي عن أهله أقامهم بالماء والراوي من یقوم على الخی

3"والروایة القصة الطویلة حدیثاویقال روى علیه الكذب، كذب علیه،" 

الراوي فهو منسوب إلى الروایة وجمعه روائیون، الروایة جمع روایات وهي قصة "أما 

بحسب وقوعه وأصله وراودهساقه ها مأخوذة من قص الخبر والحدیث إذانثریة طویلة أي أن

ثم نقلت إلى القصة آخرإذا تتبعه شیئا بعد شيء فالقصة بمعنى واقتصمن قص الأثر 

.4"التي تكتب

.265، ص 1977ھرة مصر، ي مختار الصحاح دار المعارف القا، وانظر الراز384، ص 14لسان العرب مجلد : ابن منظور 1

.1161، ص 2003، 1س المحیط، نح محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر، طوالفیروز أبادي القام 2

.384، ص 1960، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر اسطنبول تركیا، 2ابراھیم مصطفى واخرون، جالمعجم الوسیط، اخراج  3

لسیر، فما ھي وأخبار الجریان والانتقال والارتواء سواء اماء او نصوصامحمد كامل الخطیب اللغویة للروایة تدل على عملیة 
حداثتھا ونموھا الاجابة على ھذا السؤال نظرا لما تحملھ في طیاتھا ونظرا لالروایة التي تروم الوصول إلیھا ولعلھ من الصعوبة مكان 

.المستمر وحتى نلم بجوانب الروایة، وجب تعریفھا إصطلاحا 4
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: اصطلاحا- ب

حداث والوقائع بطریقة فنیة وبلغة وهي سرد للأالروایة جنس أدبي من الأجناس النثریة"

وهي جنس منفتح "،1"متمیزة وبأسلوب مشوق وغیر مباشر تستوعب مجموعة من الخطابات

بأنها سیاق حوادث متصلة وقابل لإستیعاب جل المواضیع وأشكال الحیاة جمالیا وتعرف 

، ففیها یعالج المؤلف 2"ترجع إلى شخص أو أشخاص یدور ما فیها من الحدیث علیهم

لا وقد ألم وعرف كل خبایا حیاة البطل لا أو أكثر فلا یفرع القارئ منه إموضوعا كام"

ه ي لأنه بإمكانة ومیدان الروایة فسیح أمام الراو والأبطال، والشخوص في مراحلها المختلف

فیظهر خفایا وحقیقتهم مهما طالت النهایة ومهما استغرقت كشف المستور في حیاة أبطاله

.3"من زمن أو وقت

.نشأة الروایة وتطورها في البلاد العربیة: المبحث الثاني

ولىالنظر الأ من وجهة 

كتملة إلى التأثر المباشر بالروایة الغربیة بعد منتصف تعود نشأة الروایة العربیة الم

وارتبطت ارتباطا وثیقا بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة ) "م19(القرن التاسع عشر میلادي، 

، 4"والثقافیة في العالم الغربي حیث بدأت فترة الیقظة التي تفتحت على نور الحضارة الحدیثة

.124ص186، 12م بغداد، عة الثقافة والاعلاة جنسا أدبیا مجلة الأقلام، وزار الروای: عبد المالك مرتاض1
.31السابق، ص محمد كامل الخطیب، المرجع 2
.100، القاهرة، مصر، ص 1998ذجیة،دراسات في القصة والمسرح، المطبعة النمو : محمود تیمور3
، دار المعارف، 2بعد قیام الحرب الكبرى الثانیة، ط19تطور الأدب الحدیث في مصر من أوائل القرن : أحمد هیكل4

.13، ص 1994القاهرة، 
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لیة لفة لذلك ولهم توجهات فكریة وتأصُ لكن هناك من المنظرین والمفكرین من له رؤیة مخا

.ة وعلیه یمكن تحدید نشأة الروایة بحسب وجهات النظر المتعددة لهؤلاء المنظرینمختلف

أصحاب هذا الرأي بأن الروایة العربیة تنحدر من جذور تراثیة یؤمن:التراثیون-أ

كتأثرهم ،1"حیث تأثر أصحاب الروایات الحدیثة بالكتب التراثیة كتابیة وشكلا وسردا وتخیلا"

بالمقامة والرحلة وحكایات ألف لیلة ولیلة فكان التراث حافلا بإرهاصات قصصیة كحكایات 

السمار والسیر الشعبیة وخاصة المقامات العربیة التي تركت بضمان واضحة في مؤلف 

-المویلحي حدیث عیسى بن هشام وغیره، كما تأثروا بقصص القران الكریم وأحادیث الرسول

، یظهر جلیا في كتابه "فاروق خورشید"ومن أكبر ممثلي هذا المنظور -وسلمصل االله علیه

، ومنه فإن أصحاب2"الذي یعتبر أن الإنتاج الروائي له أصالة عربیة")في الروایة العربیة(

هذا التوجه یعتبرون أن للروایة جذورا وأصولا في الأدب العربي القدیم ككتب الجاحظ وابن 

.اني والحریريالمقفع ومقامات الهمذ

: التغریبیون- ب

على خلاف الطرح الأول للتراثیین یرى بعض المفكرین أن الروایة فن عربي محظ 

" محمد حسین هیكل"ل) زینب(ونشأتها عن طریق التقلید والتثاقف والترجمة وعلیه فإن روایة 

یحي "تعتبر أول تقلید للروایة الغربیة، ومن أنصار هذا التوجه نخبة من الدارسین، منهم 

إن أول من أقام "جاءتنا من الغرب ) فجر القصة المصریة(به الذي یرى في كتا" حقي

.13، ص 1987النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت لبنان، ،هلالمحمد غنیمي 1
.09، ص 1979، بیروت لبنان، 03في الروایة العربیة دار العودة، ط : فاروق خورشید2
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، وبطرس خلاف 1"قواعدها عندنا أفراد تأثروا بالأدب الأوروبي والأدب الفرنسي بصفة خاصة

الذي یعترض على اعتبار الجذور الأولى للروایة عربیة یجعلها غربیة، على الرغم من وجود 

بل عدت "یة واعتبر النواة الأولى هي روایة زینب لمسات الروایة لكن لا یمكن تسمیتها روا

، وكذلك من دعاة القطیعة بین الروایة الحدیثة 2"أول روایة واقعیة في الأدب العربي الحدیث

فیعتبر شیئا حدیثا ومبتكرا ودخیلا على التراث العربي القدیم "ادهم إسماعیلوالأصول التراثیة 

غربي تأثرنا به ونسجنا إنتاجن الروایة الحدیثة هي ، ومنه فإ3"بالغربالاتصالمن أجل ذلك 

على شاكلته من خلال التقلید والترجمة والمحاكاة خاصة محاكاة الأدب الفرنسي وكل ما وجد 

من نصوص سردیة تراثیة عربیة هي  أنواع وأشكال سردیة تختلف عن الروایة ولا یمكن 

.الخصائص الجمالیة الحقةتسمیتها بهذا المسمى وهي تفتقد إلى الكلام الفني و 

:أصحاب الفكر العلمي المحض-ج

عن التنظیر والبحث في أغوار النشأة وأن المكون الداخلي الابتعادویرون أنه لا بد من 

للروایة هو الذي یتحكم في نوعها إن كانت حقا تنمي إلى هذا الجنس والنوع أم لا، ویجب 

استبدال البحث في النشأة إلى البحث في النص فالروایة لا تخلوا من الذاتي 

في مجال التعریف تطبیق حرفي من الشعور واللاشعور، وكل/ یخر الیومي والتا/والموضوعي

.15، ص 2199، مؤسسة عیبال للدراسات والنشر، قبرص، 1فیصل دراج، دلالات العلاقة في الروایة، ط : نقلا عن1
أعمال ملتقى الروایة العربیة الحدیثة وآفاقیة العربیة الرواالإیدیولوجيبیة بین النقد نشأة الروایة العر : بطرس خلاق2

.35، ص 1981، بیروت لبنان، 1بالمغرب، دار النشر للطباعة والنشر، ط 
.12، ص 1945، مصر للطباعة والنشر، ناجي توفیق الحكیم، دار السعدإبراهیمإسماعیل أدهم 3
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، فعلیه 1"یجعل الباحث أمام تعددیة ظاهریة ویبعده عن النص ومكوناته الفكریة والجمالیة"

.یبحث أصحاب هذا التوجه في الروایة شكلا ومضمونا وتكوینا ونصا داخلیا حبكة وتأویلا

على 2"ایةیتوصلوا إلى تحدید سمة ثابتة ومستقرة للرو "وخلاصة المقال أن الباحث 

الرغم من عدید المحاولات للتنظیر والتقعید ومحاربة تحدید أهم خصائصها الفنیة والبنیویة 

فالروایة ما هي إلا جنس مفتوح الأفق على الواقع الراهن ولا یزال في طور التكوین فهو "

اس ت غیر مكتملة تتوسع إلى عدة أجنفالروایة إذن مازل3"النوع الوحید الذي لم یكتمل بعد

.واحد متسمة بالطابع الدیناميإنفي 

ظهور الروایة من وجهة نظر ثانیة

فترة أكثر من مائة وثلاثین سنة تفصل بیننا وبین أول روایة عربیة صدرت في العصر 

الحدیث، إنها مدة طویلة، لكن رغم طولها لا تقاس بعمر الروایة في الغرب ولا تقاس بعمر 

.الاعتبارالشعر العربي، لذلك إذا أردنا أن نقوم بمقارنة لابد أن نأخذ هذه الفروق بعین 

أوروبا نفسها لم تنشأ إلا في مرحلة معینة، ولم تتطور إلا بتطور إن الروایة في 

المجتمع وتغیر العلاقات فیه، وإذا كان بعض مؤرخي الأدب یرى علاقة بین الروایة الأوربیة 

ي تأثیر عرب لفي العصور الوسطى وبین ما ترجم من العربیة خلال تلك الفترة، وبالتا

قة القص العربي في روایات الفرسان والمغامرات إسبانیا، نظرا لوجود شبه أو ظل لطری

.25-24ص ،1،1993دار النشر، إتحاد كتاب المغرب،المغرب، طوري، دینامیة النص الروائي، بأحمد الی1
.25، ص 1982، 1العربي، ط الإنماءالملحمة الروائیة ترجمة جمال شحید دار : ائیل باختینمخ2
.19مخائیل باختین، المرجع نفسه، ص 3
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والاحتكاكوقصص الأعاجیب والخیال، فإن الروایة العربیة كذلك لم تنشأ إلا في ظل التطور 

.وتشابك العلاقات المدنیة

وما بعدها "لقد ظهرت أولى الروایات العربیة في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر 

فیه مرة الاندماجتأثیر عاملین، الحنین إلى الماضي ومحاولة وكانت ضد نشأتها واقعة تحت 

.غرب والخضوع لهیمنتهبالوالافتنانأخرى، 

ظهور الروایة في الوطن العربي ارتبط بعاملین "ویرى الناقد مصطفى عبد الغني أن 

أحدهما أثر كل من مصر لبنان في نشأة هذا الجنس الأدبي سواء في درجة التأثر "أیضا

فهو أن تطور هذا الفن الروائي الأخرأو التأثیر في الأقطار العربیة، أما العامل بالغرب

.1"خرمي العربي ونصحه أكثر من أي عامل أالقو الاتجاهارتبط في ظهوره بتطور 

" ام في جنان الشامالهی"و" الساق على الساق"و" مجمع البحرین"وهكذا فإن الروایات 

والبستاني وغیرها أیضا، ملیئة بالسجع والوعظ والعلوم الطبیعة والجغرافیا، اقدیللبارزجي والش

وإضافة إلى الغرائب والمغامرات الفاخوري الروایة العربیة هكذا إلى أن بدأ یتطور الوعي 

وبما أن معظم الروایات العربیة في تلك المرحلة كان ینشر في , الاجتماعیةوتتغیر العلاقات 

الانقلابما قبل الأوروبیةلتسلیة الواعظ فإن شكلها تراوح ما بین الروایات الدوریات، وهدف ا

الصناعي والمقامات العربیة القدیمة، حیث تمتلئ بالخیالات والأوهام، وما یرافقها من 

مغامرات وخوارق، إضافة إلى مقدار كبیر من الشعر لذلك فقد خلت تلك الروایات من 

.رحلة التاریخیة أو المحیطملامح محددة أو صات أملتها الم

.22ص ،1994، 1طالأسرة،و ، الاتجاه القومي في الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب عبد الغني مصطفى1
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في نشأة الروایة في "ویؤید ذلك أحد الناقدین محددا نوع تلك الروایات ومبعثها في قوله 

بدأت بمحاولات أدبیة -كما في مصر–الوطن العربي سوف نلاحظ أو الروایة في لبنان 

اق أثر جي وأحمد فارس الشدییاز على غرار المقامات العربیة، إذ اقتفى كل من ناصیف ال

امتداد للتراث القصصي الإنتاجمقامات الهمذاني والحریري، ونحن لا نستطیع اعتبار هذا 

العربي، كما عرفته المقامة أو سواها من النتاج الغریب من القصة بل هو یقینا نتاج جدید 

.1"بماضي الإنتاج العربيالأسبابمنقطع 

أواخر القرن التاسع عشر الطبقة لقد نشأت الروایة المصریة والعربیة عامة منذ 

وإن كانت الرسملة تابعة تبعیة كاملة للنظام الاقتصادیةة لالوسطى وبدایة التحول إلى الرسم

.الرأسمالي العالمي

الهویة القومیة إبرازفإن الروایة العربیة فد ارتبطت أساسا منذ بدایة نشأتها بمحاولة 

یتها التعبیریةولهذا كانت البدایات الأولى لبنعمر،الغربي المست" الأخر"وبلورتها في مواجهة 

امتدادا  بنیویا لمختلف التعابیر الأدبیة السابقة، وخاصة الحكایات والسیر الشعبیة والوقائع 

التاریخیة البطولیة والمقامات دون أن یعني هذا أنها كانت تخلوا من التأثر في تشكیلها 

والوطنیة والثقافیة السائدة التي نشأت منها وعنها یةوالاقتصادالاجتماعیةالبنیوي بالنسبة 

نشأة النقد الروائي في الأدب العربي "ولقد أحصى الدكتور علي شلش في كتابه الأخیر 

.1911وعام -1870روایة عربیة مؤلفة ما بین عام 250ما یقارب من " الحدیث

.50ص القاهرة، معهد الدراسات العربیة العلیا،.، محاضرات عن القصة في لبنان1957سهیل إدریس، 1
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ولو تأملنا هذه الروایات سواء عناوینها أو في موضوعات المیسر منها لتبین لنا أن 

أغلب هذه الروایات كانت تستلهم التراث الأدبي العربي القدیم في بعض أبنیة التعبیریة 

..)إبراهیمكما هو الشأن عند على مبارك والمویلحي وحافظ (كالمقامة 

اسمالأدبیة بشكل مجازي عندما تطلق علیها ولا شك أن نتحدث عن هذه التعابیر "

في الكتابة النثریة والسردیة تمهد انتقالیةفي الحقیقة تعبیرات عن مرحلة الروایة، لقد كانت 

.1"للبنیة الروائیة في الأدب العربي الحدیث

وفي فترة لاحقة بدأت الروایات تستعید من التاریخ بعض أسمائه ورموزه وتحاول أن 

ته دستعالبطولة والتذكیر بالماضي من أجل إاوإبرازتتخذها سببا أو ستار لاستنهاض الهمم 

.ولمواجهة  القوى الظالمة خاصة العثمانیین

وبما أن الروایات المترجمة كانت في الغالب من النوع الرديء فقد ظلت هذه الصفة 

السلبیة على بنیة الروایة العربیة وتطورها وكان المترجمون أثارهاوحتى وقت متأخر تترك 

حسب ما یلائم حذفون منهییضیفون إلیه و ایترجمونه؛ كانو خلون بفظاظة في النص الذيیتد

إذا یوردون في "م وكانوا في أحیان كثیرة یستعرضون ثقافتهم للمقارنة، ثقافتهم أو أهواءه

قاله هذا الشاعر وما تقوله الروایة، سیاق الترجمة أبیاتا من الشعر القدیم ویقارنون بین ما

.2"كل ذلك في صلب العمل وكأنه جزء منه

.1، العدد 12، الروایة بین زمنیاتها وزمنها، مجلة الفصول، القاهرة، المجلد 1993محمود أمین العالم، مقالة 1
.85، ص 1986، 1حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الحدیث، دار النشر الجیل، ط2
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ي كتبت وفي فترة لاحقة، أي في بدایة القرن العشرین اتسم عدد من الروایات الت

على ضمنها التاریخ مادة، لكن بطریقة أكثر معرفة ورصانة، اتخذبمراعاة الذوق الشعبي إذ 

وإن الذین تصدوا لكتابة هذه الروایات كانوا ممن تأثروا بالثورة الفرنسیة وبنظرة جدیدة خاصة 

روایته التاریخیة " جورجي زیدان"وكتب " 'أورشلیم الجدیدة'فرح أنطوان"فكتب للعالم والتاریخ

.المشهورة وكذلك فعل فؤاد صروف

عدد من الروایات التي كتبت اتسموفي فترة لاحقة، أي في بدایة القرن العشرین، 

، عدد منها التاریخ مادة، لكن بطریقة أكثر معرفة ورصانةاتخذبمراعاة الذوق الشعبي إذ 

خاصة وإن الذین تصدوا لكتابة هذه الروایات كانوا ممن تأثروا بالثورة الفرنسیة، وبنظرة جدیدة 

.للعالم والتاریخیة المشهورة وكذلك فعل فؤاد صروف

أمین "، و"جبران خلیل جبران"وخطت الروایة خطوة جدیدة عدید هؤلاء وعلى ید 

رهم بمجتمعات جدیدة ومختلفة واحتكاكهم ، نظرا لثقافتهم وتأث"میخائیل نعیمة"ثم" الریحاني

بأسالیب أكثر تطورا مما كان سائدا وكانت لمساهمة هؤلاء وغیرهم من الأدباء والروائیین 

.أیضا أهمیة في تطور الروایة

: تطور الروایة*

لهیكل وهي روایة یعتبرها عدد من مؤرخي ونقاد " زینب"صدرت روایة 1911في عام 

ة في مسار الروایة العربیة، ولتوفّر العناصر الفنیة لأن صدورها توافق الأدب نقلة نوعیة هام

مع حالة نهوض فكري تمثل بمجموعة بارزة من المثقفین، تهتم بالروایة والقصة كتابة 

وترجمة، وبالمناقشات الحامیة في الصحافة أوساط الجامعة وبحالة تململ شعبي بحث عن 
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، "منصور فهمي"، و"علي عبد الرزاق"و" لطفي السید"فترة الجدید والتغییر، لقد برز في هذه ال

ثم توفیق الحكیم وكان من جملة ما اهتم به هؤلاء وغیرهم روایة " طه حسین"وجاء أیضا 

.زینب

وفي هذه المرحلة أصبحت الروایة بمقاییسها الغریبة من حیث الشكل على الأقل هي 

" المازني"الروائیین، بمن فیهم السائدة، خاصة بعدما أضیف إلیها مساهمات عدد من

، وهكذا أصبحت الروایة في هذه المرحلة جنسا أدبیا قائما بذاته، إذ "طه حسین"و" الحكیم"و

تخلصت مما كان یشوبها من حیث اللغة أو من حیث الموضوعات، وأخذت تغني وتتنوع، 

أصبحت ذات ولأن مصر كانت أكثر تطورا من ناحیة الإمكانیات الفكریة والصحفیة، فقد 

فكانت الروایة المصریة هي النموذج ..."بشكل عامالأدبيتأثیر بارز في تطور هذا الجنس 

الأمثل الذي كان الكتاب یقلدونه ویسیرون في طریقه، ویعترف بعض الروائیین العراقیین، 

ید الس" محمد أحمد"منذ فترة مبكرة، بهذا التأثیر، حیث یقول أههم الروائیین العراقیین، وهو 

.1"في ذلك الوقت، إن مصر أم العلوم والمعارف أم الكتب والتألیف، أم الطبع والنشر

ولأسباب كثیرة متداخلة، بما فیها وجود حالة روائیة وجود عدد من الروائیین یتزاید سنة 

بعد أخرى، أصبحت مصر خلال الفترة الممتدة من الحرب العامیة الأولى وحتى وقت 

والأكثر تأثیرا على تطور الروایة العربي، شیئا فشیئا بدأت الروایة متأخر، المركز الأهم 

، والحكیم "طه حسین"و" المازني"العربیة تكتسب ملامح متمیزة، إذا جاء بعد جیل الرواد بعد 

".نجیب محفوظ"متصوف الروایة الحقیقي 

.150، ص 2003الشركة المصریة العالمیة للنشر، طبعة : طھ وادي، الروایة السیاسیة، دار النشر1
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یماثله أي في بناء الروایة العربیة الجدیدة والمتمیزة لا " نجیب محفوظ"إن المساهمة "

، فبعد تمارینه الأولى، وكانت حول تاریخ مصر القدیمة اكتشفت المنجم الحقیقي، أخرجهد 

الحي الشعبي والحیاة الشعبیة، وظل ملازما لهذا المناخ مع تنویع : المنجم الحقیقياكتشف

.1"غني وتجدید مستمر، وبذلك وضع الأسس الحقیقیة للروایة العربیة

إذ تأثر بهم "المهاجرین من الشوام أثرهم الكبیر في مصر وقد كان لعدد كبیر من

، "لم الدینع"في قصصه " علي مبارك"و" عبد االله ندیم"بعض الكتاب المصریین، من أمثال 

فن الروایة وعاء لتقدیم منجزات لاتخاذبیة أنها دفعت بعض الشوام كما یحسب للثورة العر 

كانت مصر تشهد 1919ورة ة مباشرة وبمجيء ثللروایات الغربیالحضارة الغربیة أو تقلید 

" عیسى بن هشام"محاولات أخرى لتطویر الروایة بعیدا عن الشوام، وتمثل ذلك في حدیث 

أثر الشكل العربي -ظالمویلحي وحاف–وكلاهما " حافظ إبراهیم"لـ" لیالي سطیح"و" المویلحي"لــ

محمد "الروایة أن تطورت أكثر على ید بالأثر الشرقي للتراث القدیم، وما لبثت مُطعماً إیاه

.وغیرهما في ذلك الوقت" توفیق الحكیم"و" حسین هیكل

لا نعثر على خصائص الفنیة فنیة أو موسوعیة فیما كتبه اللبنانیون أنومع أننا یمكن 

حتى أواخر العقد الأول من القرن العشرین، فإن تفسیر هذا ربما یعود إلى اضطرابات 

تدخل المنطقة العربیة عالم العصر الحدیث، وهو اضطراب ناتج عن حیث كانت ةحضاری

أن العالم العربي لم یستطع الولوج إلى العصر الحدیث دون تقالیده وتراثه، لكنه حاول أن 

.یعایش الجدید مستخدما أشكالا قدیمة

.35ص،2001،طبعة 1991،تببیرو،الروایة العربیةوأفاق'الكاتب والمنفي'منیف عبد الرحمان، 1
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یة في أما العراق فإننا نلاحظ أنه بدأ منذ فترة مبكرة متأثرا بالروایة في مصر منه بالروا

الغرب، إذ كما ذُكر سالفا كانت الروایة المصریة هي النموذج الأمثل الذي كان الكتاب 

...یقلدونه ویسیرون في طریقه

القومي في الاتجاهالفني إذ تأخر ظهور التأثرغیر أن التأثر العراقي لم یزد على 

.الروایة العراقیة إلى ما بعد ذلك بكثیر

وحین نصل إلى فلسطین نكتشف أن الشعر كان أكثر ظهورا وتعبیرا عن الخطر 

وهو ما یرتبط أكثر بحداثة ظهور الشخصیة "الصهیوني المبكر في الواقع عنه في الروایة، 

وزاد هذا الشعور إلى ما بعد منتصف ... الفلسطینیة جزء من الهویة العربیة بشكل عام

بدور الوحدة في تحریر فلسطین بدأت مبكرة إلى حد ما الستینات وخاصة لدى الفلسطینیین

.1""إمیل حبیبي"وعمقها أكثر " غسان كنفاني"مع الروائي البارع 

أما في الخلیج الفارسي، فنحن لا نجد تیارا ناضجا في الروایة العربیة اللهم إلا بعد 

الخمسینات، وهو ما یقال إلى حد كبیر بالنسبة إلى الیمن والمملكة السعودیة، فقد كان تأخر 

الروایة مقترنا بمكانة الشعر والقصة القصیرة في فترة مبكرة، فالروایة ینتجها مجتمع مستقر 

التعلیم انتشارإلى التغییر، وهي من الطبقة الوسطى، وهي تكتب لتقُرأ، وهذا یتطلب یتطلع

.بدرجة مقبولة

ونحن في الخلیج نستطیع تعرف عدید من الأسماء في القصة القصیرة، وهو ما لا 

نستطیعه بالنسبة للروایة قبل الخمسینات وبعدها، بل كان علینا أن ننتظر إلى السبعینات 

.32، دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ص 1997طبعة رشاد الشامي حسان، المرأة في الروایة الفلسطینیة، 1
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على روائیین على درجة عالیة من النضج الفني والوعي العربي بقضایا المرحلة حتى نتعرف 

.وخطورتها

وحین نصل إلى بلاد المغرب العربي، نلاحظ التأثر بالروایة المشرقیة والمصریة بوجه 

عبد المجید بن "خاص، كما لا نتعرف على روایات فنیة، اللهم إلا في الستینات، فعرفنا 

في المغرب، أما في الجزائر، فإذا تغاضینا " عبد الكریم غلاب"و" لتهاميمحمد بن ا"و" جلول

عن المحاولات المتفرنسة، فسوف نعثر على بعض هذه الروایات المتواضعة في مرحلة 

الطاهر "، وتتلوها محاولات أخرى لــ"عبد الحمید الشافعي"و" رضا حوحو"التأسیس الفني كــ 

محمود "ما في تونس فنجد بعض الروایات القلیلة لــ، أ"بوجدرة"و" ابن هدوقة"و" وطار

.تحدد البدایات الحقیقیة لنشأة الروایة هناك" المسعدي

أن الروایة العربیة في بدایتها كانت تهتم بالنواحي "وبمراجعة روایات هذه الفترة  نلاحظ 

ة أولت ، وهي في مرحلة تالی1"وبمواجهة المستعمر والإبحار أكثر نحو الذات, الأخلاقیة

م الخروج علیها في بعض الأقطار الاجتماعیة عنایة خاصة وصلت إلى حد عدالقضایا 

.العربیة، كما یشاهد في الروایة العراقیة بوجه خاص

- ةغیر أن ذلك یؤكد أن تلك الروایات لم تكن قد اطلعت بعد على إنجازا الروایة الغربی

... لا تنم عن وعي بالروایة الغربیةومن ثم ففي حیث كانت البدایة،-خاصة الناجحة منها

إلى أن المجتمع العربي "-في رأي الدكتور عبد الغني- كان الشعر أكثر رواجا، وهو ما یعود

في النصف الأول من القرن العشرین كان متطورا زراعیا أكثر منه صناعیا، وینتمي إلى 

.35، ص 2000، إصدارات إتحاد الكتاب العرب، طبعة )دراسة تطبیقیة في الفن الروائي(عادل فریجات، مرایا الروایة 1
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الحضارة المدنیة الصناعیة أكثر من انتمائه إلى ) حضارة الشعر(الحضارة البدویة الزراعیة 

.1")حضارة الغرب(

ومن المعروف أن الروایة تنتمي إلى المدینة أكثر من انتمائها إلى الریف، وأنها من 

إنتاج الحیاة المتحضرة الحدیثة والمدنیة الجدیدة، ونرى أنه لم تكن الحیاة المدنیة حینذاك كما 

.حصلت في الغرب قد تسللت بعد إلى الحیاة الشرقیة

والملاحظة المهمة هنا، هي أن الروایة منذ نشأتها الأولى ورغم تعثرها، كانت تنتمي 

القومي، وتمتزج به كما كانت تنتمي إلى التراث العربي، ومن یصدر تطور الاتجاهإلى 

الروایة العربیة منذ القرن التاسع عشر یلاحظ غلبة الروایة التاریخیة التي تستمد إطارها 

.راث العربيورموزها من الت

بین التقلید والتجدیدالروایة: المبحث الثالث

:التقلید-1

لدراسة مظاهرة الروایة العربیة یجب أن نلوح إلى الصلة بین الروایة العربیة الحدیثة، 

وبالروایة الغربیة عامة والأوروبیة خاصة في الأدب المقارن، وعند تمحیصنا في واقع 

الكتابات الروائیة، نجد أن الأفلام العربیة لا تكاد تخط على الورق أشكالا مستجلبة برمتها 

روائیة نفسیة، ونسلط الضوء هنا على أعمال بأعمالغرب الزاخرة من خزائن ال

وغیرهم " TOLSTOÏتولستوي،"DOSTOÏEVSKIدوستویفسكي"،"BARZAKبارزاك"

ممن كان لهم الفضل الكبیر في صناعة الروایة العربیة حیث أنه لیس من العیب الأخذ من 

.25ص عبد الغني مصطفى، المرجع السابق، 1
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لم تستلهم تعثر بعقبات كثیرة ماخزائن الغرب حیث نعتقد أن أي انطلاقة لروایتینا سوف ت

من تاریخنا، مقولة أو كلمة لا وجود لها في هذه المرحلة" فالنقاء"وخبراتهم، الآخرینتجارب 

كما أن النقاء الروائي الأوروبي غیر مقبول من عدة أوجه حیث الخاص التأثیر الذي أحدثه 

.وفي الكثیر من الأعمال الروائیة العربیة" ألف لیلة ولیلة"الكتاب التراثي العربي 

ما یسمى إلى قوله أن النص الروائي العربي لم یستثمر ما أنجزه الغرب على صعید 

:إلى معطیات عدة من بینهابالاستنادلروائي، نقول ذلك الخطاب ا

وأحواله بأحداثه نرمي إلى النقاط المعیش -كما قلنا قبل قلیل–أن الواقعیة الغربیة 

فنیة بكثیر عما -دون بذل جهد، ولو یسیرا، لاتقاء بالخطاب الروائي إلى منصة جمالیة

البطل النمط -إلى جعل الفردخیرالأنشاهده داخل النص الروائي العربي، فیما یرمي

المتمیز، النموذج من الناس قبله وهدفه الأثیر، نجد أن النص الأول، العربي یفعل العكس 

فتجرید الروایة العربیة لم "، 'القوم'یستبدل نموذج البطل من جماعة العصبة تماما عندما

لنوع العربي المعاصر یكتشف بعد نوع النص الروائي الباحث عن البطل حتى تأمل في بلوغ ا

ناسة الثقافیة بطل، ولعل السبب قد یعلله علم الأالنص ال: الذي یدرج تحت عنوان

برده إلى كون التجمعات المحجورة دون التحول الصناعي، یسود عندها ) الأنتروبولوجیة(

النمط الجماعي أو الشخصیة العصبویة التي تمحو تحتها كل التشكیلات الفردیة، لیس هذا 

ب، بل إن فقر النص الروائي في الأدبیات العربیة وافتقار هذا النص للفردیة جعل وحس

معظم الأعمال الروائیة یسقط في التجرید اللفظي أو العصبویة نمط جماعي یمنع تشكل 
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الأنماط الفردیة ولذلك یظل النص الروائي العربي یبحث عن حدث عن بطل نصه 

.1"الحقیقي

إلى الوراء إلى یجعلنا نشخص بأبصارنا إلى الأمام، وإنماالآنلعل ما توفر لنا حتى 

:تقد أو الروایة عربیة انطلقت منهاالمنطقة التي نع

سوف تنقل برمتها إلى القرن التاسع عشر لنلتقي بواحد من أبرز مفكري العصر الذي 

، لكن من )1873-1801(رافع الطهطاوي لیه تجاوزا عصر النهضة، إنه رفاعةنطلق ع

بالروایة العربیة الحدیثة؟" رفاعة"ءل هنا ما شأن یتسا

الذي یظهر إعجابا بالأحد له " تلخیص الإبریز في تلخیص باریز"إن كتاب الطهطاوي 

أحمد "بالأسس التي قامت علیها النهضة في أوروبا، وفي فرنسا تحدیدا شكل مع كتاب 

الكتابات الأدبیة بدأت ولم ، حلقة من 'الساق على الساق فیما هو الفریاق'" فارس الشدیاق

" یحي حقي"و" طه حسین"و" توفیق الحكیم"وقد ظهرت مثل هذه الكتابات عند تنته بعد،

، وإذا كان كتاب الطهطاري یمحضنا دلیلا قاطعا على "سهیل إدریس"و" الطیب صالح"و

من بعد "الطهطاوي"الشغف الذي أبداه المثقف العربي تلقاء الأنماط العربیة، فإن ما قام به 

وكمشرف على مؤسسة مصریة إذا علمنا خاصة أن هذه المؤسسة أخذت على عاتقها ترجمة 

.أهم الأعمال الغربیة في الفكرة والأدب وسائر نواحي المعرفة

في مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز 34فتتاحیة التي قدم بها للعدد الإمطاع صفدي، بحث عن البطل، عنوان 1
.03، ص 1985القومي، بیروت، ربیع الإنماء
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" منتسكیو"و" فنیلون "القراء العرب في ذلك الحین بترجمات متقنة الأعمال حظيوقد 

تعرف هؤلاء القراء إلى أعمال الأدبعلى مستوى الفكر، وعلى مستوى " فولتیر"و

ALEXANDREألكسندر دوماس"، و"BALZAKبارزاك"و" LA FONTAINEلافونتین"

DUMAS " فقد وقع القراء المصریون وبعض العرب، منذ البدایة تحت "وغیرهم، وعلى هذا

.1"تأثیر الكتابات ذات الصبغة التاریخیة

الأولى أهمیة لجهة حفز المواهب الأدبیة ورعایتها، تضاهيلنسجل إلى المحطة الثانیة 

إنها المحطة التي تقع علیها في الصحافة المصریة، مما یذكر في هذا المجال أن الصحافة 

لم یكن نصیب ، آنذاكفي جدالات لا تنتهي حول الأفكار والأطروحات السیاسیة السائدة

التي تأسست عام " الأهرام"الأدب القصصي بأقل من نصیب الكلام السیاسي، فجریدة

حتى أن أخرخصصت واحدة من صفاتها لنشر قصة أو أي نص الأدبي من نوع 1875

وهو أرز روائي عربي، الیوم یرید الشهرة التي أحرزها إلى تلك الحقبة كأن " نجیب محفوظ"

ینشر أعماله في الصحف حلقات متسلسلة، ولیس في الكتب، ولعلنا لا نعالي في القول إن 

إلهام من "في كتابه " COXكوكس"هذا المنحنى أیضا مقتبس من الغرب، إذ یذكر 

جانبا كبیرا في الأدب الفیكتوري، سواء منه الشعر " HARRYهاري"إلى DICKENSدیكنز"

أو النثر، نشر سابقا في الصحف والمجالات الدوریة وبذلك كانت هذه الصحف تشكل فترة 

.2الحضانة بالنسبة للإنتاج الأدبي

.22، ص 1986روجر ألن، الروایة العربیة، ترجمة منیف، مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1
.32المرجع نفسه، ص روجر ألن، 2
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نستطیع القول إذن أن المنابر الصحافي لعبت دورا لا یستهان به في نشر الحس 

كان لها أفضل یؤثر في الحدیث عن بدایات الروایة " كالهلال"الروائي وبلورته، إن منابر 

الذي) 1914-1861" (جرجي زیدان"العربیة، ویمكننا في هذا الوقت أن نخص بالذكر 

انبعاث وعي ثقافي یرتكز من وجه أولي، على المعطى خد على عاتقه منذ البدایة،یأ

مي، نذكر إلى صب الحادثة التاریخیة في إطار غرا" جورجي زیدان"التاریخي العربي، لجأ 

بك الكبیر الذي یخوض علإذ تجري أحداثها أیام "" ستبعاد الممالیكا"في هذا النطاق روایته 

، وبالرغم من الحبكة المضخمة لهذه الروایات "محمد أبو الذهب"مع صهره صراعا كبیرا

بكونها تضفي على الحدیث التاریخي طابعا رومنسیا یزیل عنه مصداقیته، إلا أنها كانت 

تتقدم على بضع روایات مترجمة أو مقتبسة والتي نمت على ید كتاب العرب نوا وتبشیرا 

.1"فضا ومضجرا

:التجدید-2

لنا أن نلقي السؤال التالي، هل وأن طرحنا ذلك السؤال فبصبغة أخرى یتبادرلقد سبق

.ستطاع الروائیون العرب إتقان كتابة الروایة الجدیدة؟ا

، لا یشفي "هل"البسیطة الاستفهامیةنعم، إن لقاء أي سؤال تحت شكل هذه الأداة 

یر المتطلع ومع ذلك لم ستنغلیل أي مفكر ولا یقنع عقف ناقد، بل وقد لا یرضي فصول الم

ص ، 1990-ه1410، 1سمیر أبو حمدان، النص المرصود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط1
30-33.
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بواسطة هذا السؤال الساذج والبسیط معا، اصا من التولج إلى الكتابة عن هذه المسألةنجد من

.نعم أو لا إلى برهنة واستدلال بذلك: والذي سیفتقر كل من طرفي جوابه

، فما حملهم على التخلي عن ممارسة كتابة الروایة إنعاماإذن، إذا كان الجواب 

هل شكل المجتمع العربي المتخلف یسمح بتبني هذا الشكل من الكتابة المتطورة التقلیدیة؟، و

.1التي تتطلب متلقیا ممیزا فاعلا؟

بعد أن كنا نتساءل عن الجدوزي من وراء التجریب في ممارسة الكتابة الروائیة الآنو

الجدیدة، ورأینا أن مثل هذا التجریب أمر مشروع لیس لأحد أن یحرم منه المبدعین العرب 

لماذا الروایة : فإن السؤال الأهم هو لیس": ناه من برهنة واستدلالقعلى أساس ما شق

هل نحن في المستوى التجریبي الروائي الجدید : كالأتيالجدیدة؟ ولكن یجب أن تكون السؤال 

2"في مستواه العالمي العالي؟

إضافة إلى هذا، یخیل إلینا أن العرب وعامة كتاب هذا العالم المتخلف تكنولوجیا 

در قدرة على كتابة هذا النوع الجدید من الروایة لجدة الدم ربما یكونون أقوالذي ننتمي إلیه

في عالمنا هذا الخاص بنا، والذي لا یحسدنا علیه أحد من أهل الغرب، ثم لكثرة المشاكل 

ضطهاد، ولتفاقم الشعوذة والتخلف والنفاق، الاالیومیة التي یعانیها الناس، ولشیوع الظلم و

الروایة الجدیدة اصطنعوا تقنیات الغربیین بكفاءة مثیرة، بل أن معظم الذین كتبوا في رأیناوقد 

على هذه الروایة من مضمون لم یكن في الأصل اأنهم ربما فاقوا هؤلاء الغربیین بما أضافو 

ادابه بجامعة و، مجلة یصدرها معهد اللغة العربیةةالحداثتعبد الملك مرتاض ینبه السرد في الروایة العربیة، تجلیا1
.14، ص 1994، یونیو 3وهران السانیة، العدد 

.15عبد الملك مرتاص، المرجع نفسه، ص 2
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حقلا من حقولها، وعلى الرغم من أن الروایة الجدیدة العربیة كانت تأبى إدراج المضمون، 

على موضوعات حقیقیة جدیدة بعد "لا ذریعا في العثوروإن كان هذا مستبعدا، لم یكن إلا فش

GIDEجید"، و"ZOLAزولا"و" FLAUPERTفلوبیر"و" BALZAKزاكار ب"تجارب 

، وسوى "TOLISTORIتولیستوري"و"HEMINGWAYهیمن غواي"JAMESجیمس"و"

هؤلاء من أعلام الروایة العربیة الكلاسیكیة بالمفهوم العام للإطلاق، وإلا فكیف یمكن أن

.1"یكون شكلا سردیا ولا موضوعا له، ولا مضمونا یعالجه

صرف رصیدا الوتعد الروایة الغربیة من حیث الخصوصیة إذا راعینا المنحنى الكمي "

زخم متوهجا بالطاقة الحیویةبیرفده نصوصیا ثریا، استطاع أن یثري النص الروائي العربي و

- 1956(والنظارة، حیث نلقى عدد هذه الروایات یجاوز الأربعین في ظرف ربع قرن فقط 

1982("2.

لكن لا ینبغي أن یغرب عن خلدنا أن هذا الظرف أو هذه الفترة هي التي یتم فیها و

.میلاد هذه الروایة وتطورها

أما من الناحیة الفنیة، فقد ألقینا مسار هذه الروایة تتسم بخط تصاعدي مثیر، بحیث "

: بعد عدة محاولات متعثرة ومحتشمة أولى التي یندرج بعضها في إطار السیرة الذاتیة مثل

، وبعضها في إطار الروایة التقلیدیة )1957(، "عبد المجید بن جلول"لـ" في الطفولة"

.29، ص المرجع السابق1
.149نماذج في الروایة العربیة، واقع وافاق، ص 3محمد برادة، الروایة للعالم في ادوارد الخرط والتنین، عن 2
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" غداً تتبدل الأرض"، و)1956("عبد الرحمان المریني"لـ" طار الرحمةأم: "المتجاوزة، مثل

.1")1967" (فاطمة الراوي"لـ

نجد هذه الروایة تثب وثبة تتسم بالتطور المحسوس في الإفادة من تقنیات السرد، 

وكیفیة التعامل مع الألم، والزمن، والحیز، أي البناء العام للسرد الروائي والتسامي بهذه "

الاجتماعيكلات السردیة إلى مستوى مثیر من النضج والوعي والتحسس المرهف للواقع المش

المغربي، یما یحتمل من تناقضات وصراعات وصعوبات یومیة لم تفتى تساور سبیل البؤساء 

.2"من الشخصیات مهضومة الحقوق واللاهثة وراء الأمل والرجاء الكاذب

ر و وباتت المحمولات السردیة تتحد بحكم قانون التطوامتلك القارئ العربي قابلیة التلقي 

مي الحرفیة ار مالأثر بطریقة استیعادیة قد تتجاوزلوازع التأثر، وبات المتلقي نفسه یفاعو

في هذا الكنف تحقق للروایة العربیة وثبات نوعیة تعزیز وازع التجدید الذي لم ... السردیة

عة من ر، والنقد، والمسرح، ومجالات واسیكن مقصودا على الروایة، بل لقد شمل الشع

.التفكیر العربي المعاصر

.1991إتحاد الكتاب الجزائریون، مجلة المساءلة، الجزائر، 1
.17المرجع السابق، ص عبد الملك مرتاض،2
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:المبحث الثاني
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:المبحث الثالث

صورة الأنا والآخر والعلاقة فیما بینهما

:المبحث الرابع

مدینة باریس
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تعریف الصورة: المبحث الأول

:لغة-أ

رَ " .رَسَمَ، مَثَّلَ، خَطَطَ، خَطَّ، وَصَفَ : Sawwaraصَوَّ

نسخَ، استخراج نسخة طبق الأصل عن صورة فوتوغرافیة أو ضوئیة، صور : صَوَّرَ 

.سینمائیة

.شكل، لوّن، خلف: صوّر

.بوق، نفیر: Sur: صُوْر

.شكل، رَسْم: Sura: صُورة

.عبارة عن شكل، هیئة، مظهر تكوین، قیافة، نسخة: والصورة

.1"تشابه الطریقة، نحو كیفیة، أسلوب: شبه صورة: صَوَّر

وهو الذي صوّر جمیع الموجودات ورتبها : في أسماء االله الحسنى المُصَوّرُ : صَوَرَ 

:فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهیئة مفردة یتمیز بها، فیكون حینئذ في قوله تعالى

.2"فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ "

فأما جاء في الحدیث من قول خلق االله ادم  : عن الصورة في الشكل: بن سیدةویقول ا

فمعناه خلقه على الصورة : على صورته، فیحتمل أن یكون الهاء راجعة على اسم االله تعالى

.التي أنشأها االله وقدّرها

العلم للملایین مع طریقة اللفظ، دار) لیزي، فرنسيالعربیة، انج(المورد الثلاثي قاموس ثلاثي اللغات : روجي البعلبكي1
.904، ص 2004ینار 1الطبعة /لبنان.للنشر والتوزیع، بیروت

.08الآیة، الانفطارسورة 2
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.الجوهري والصِوْر بكسر الصادصُوَرٌ، صوْرٌ، قد صوّره فتصور 

.جمع صورة لغة: الصوُّرَ 

:وفي نشد هذا البیت یصف الجوهري الجواري ب

أَشْبَهُنَ مِنْ بقرِ الخَلصَاءِ أعِینُهاَ              وَ هُنَّ أَحْسَنُ من صبرانها صُوَراً 

اد وفي حدیث ابن مقر أما عملت أن الصورة محرمة هنا أر : صوّره حسنة فتصورو"

توهمنا : بصورة الوجه وتحریمها، المنع من الضرب أو اللطم على  وجه ، وتصورة الشيء

.صورته فتصولي

الصورة تُرَدّ في كلام العرب " ابن الأثیر"قال آخرالتماثیل، وفي حدیث : التصاویرو

الفعل كذا : على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته على معنى صفته یقال صور

.1"هیئتهوكذا أي

:اصطلاحا-ب

أحد فروع الأدب المقارن )Imagologieأو الصورلوجیا (تعد دراسة الصورة الأدبیة "

، علم الاجتماعالتاریخ، علم (وهي تحتاج مثله إلى أدوات الناقد من معرفة بالعلوم الإنسانیة 

كالذوق والحساسیة وغیر ، كما تحتاج إلى مؤهلات ذاتیة والمناهج النقدیة الحدیثة...) النفس

.2"ذلك من أدوات تساعد على تلمس الجمال

).305- 303(ت، ص.بد/، دار صادر للنشر، الطبعة الأولى)ص/ش(، المجلد الثامن "لسان العرب"ابن منظور 1
-ه1431في التراث العربي، دار النشر مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، الطبعة الأولى، الأخرصورة : ماجدة حمود2

.09م، ص 2001



صورة باریس في الروایة العربیة الحدیثةالفصل الثاني                               

27

یمكننا القول أن الصورة هي موضوع من المواضیع الهامة للأدب المقارن بالدرجة 

معرفة العلوم إلىالأولى، فهي لم تنحصر على الأدب المقارن فحسب، فإنما تشبعت 

).الاجتماعكعلم النفس، التاریخ، وعلم (المختلفة 

وقد شهد هذا المجال ازدهارا ملحوظا في هذه الأیام بسبب رغبة بعض المثقفین في "

القومیة للشعوب الآدابسیادة مناخ من التعایش السلمي، كما أن لوحظ الصور التي تقدمها 

تشكل مصدرا أساسیا من مصادر سوء التفاهم بین الدول والأمم والثقافات، سواء كان الأخرى

وللأخرإن المقصود بسوء الفهم هذا تقدیم صورة غیر موضوعیة للذاتبیا،هذا إیجابیا أم سل

، فقد تتشكل ویعاد الأخرفي نفس الوقت مع أن الذات تدركها نفسها حین تتعامل مع 

.1"الأخرتشكیلها في المواجهة مع 

، الآخرإذن، الصورة لا بد من تشكیلها أو إنشائها عن وعي مهما كان بالأنا مقابل 

وهي تعبیر أدبي مستمد یشیر إلى تباعد ذي دلالة بین نظامین ثقافیین ینتمیان إلى مكانین 

.أن تعد الصورة هي جزء من التاریخ بالمعنى الوقائعي والسیاسي"مختلفین، وهكذا یمكن 

فیتضح لنا الهویة القومیة والثقافيالاجتماعيوبعد ذلك تكون الصورة جزء من الخیال

.2"الا لهقد یكون مناقضا لها أو مؤیدا مكمخرالآتقف مقابل 

.10، ص ماجدة حمود المرجع السابق1
.11، ص نفسه2



صورة باریس في الروایة العربیة الحدیثةالفصل الثاني                               

28

ومعنى ذلك بعد ظهور الصورة قد واكبت تطورا ملحوظا شاهدته عدة دول وتفرغت 

القومیة عدة صور للشعوب الأخرى، فقد ینجم الآدابلدراسته في المناخ السلمي، قد تقدم 

.تقاطع وتسمى بسوء الفهم بین الأممنقطة

الأجنبیةوالآدابالقومیة الآدابدراسة الصورة بین *:المبحث الثاني

الجلي بین الاختلافالمقارن سرعان ما یلاحظ شیئا مهما ألا وهو لآدابإن أي دارس 

الأجنبیة، وهذا ما الآدابصورة الشعب أو مجتمع على أدبه القومي وصورته الأخرى في 

في حین أطلق تسمیته "الأنا"مي إلى تسمیة صورة الشعب في أدبه القو " عبود عبده"أدى بـ

تب عن شعبه الأجنبیة إذ أن الأدیب یكالآدابعلى صورة ذلك الشعب في " الأخرصورة "

بن بیئته یتعرض لجمیع الظروف التي یتعرض لها قومه، ولهذا یكون ابكل صداقته هذا لأنه 

إن : "یقولإذ " عبود عبده"من السهل أن یرسم حیاتهم بكل بساطة، وهذا ما یذهب إلیه 

المعرفة والإحاطة  العمیقتین وشاملتین المجتمع الذي یصوره الأدیب تجعل الصورة التي 

یرسمها في أدبه غنیة ودقیقة وتفصیلیة وذي خلافا للصورة التي یرسمها الأدیب لشعب 

.1"أجنبي یعرفه حق المعرفة

خاصة من یربط الأدیب ومجتمعه صلة وثیقة إذ نراه یعبر عن مشاكل وهموم قومه

الناحیة السلبیة، وهذا لا یعني أن الأدیب لا یحب وطنه، بالعكس، من خلال تصویر 

الذي عالج كثیر من مؤلفاته عن " نجیب محفوظ"نجد السلبیات یهدف إلى التصلیح، وكمثال

، ترجمة الدكتور 72-71ندریه میشل روسو، ما الأدب المقارن؟، منشورات علاء الدین، ص بیرو روتیل، كلود بیشو أ1
.ن السیدغسا
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ف إلى ذلك أو الأدبیة التي یتخبط فیها مجتمعه ضِ الاجتماعیةالمشاكل سواء من الناحیة 

الذي هاجم الحكومة الإسلامیة، حیث " الاستبدادطبائع "في كتبه " عبد الرحمان الكواكبي"

: الإسلام وهذا یعني أنه متطرف، إذ نجد أحمد أمین یقولباسموطغیان رأى أن هناك ظلم

تفهم الشعوب حقوقهم وواجباتهم وتقدمهم على مناحي ...الموضوعات التي مسها الكواكبي"

.1"...والذل، وتهینهم للمطالبة بالحقوق إذ سليالظلم

ما ویقوم كما نجد أدیب أجنبي یعطي صورة شاملة وربما یصل مثلا إلى فكرة عن بلد

بتطبیقها على جمیع البلدان بخاصیة ویمهل الأخرى، ومن هنا یمكن أن نقول أن صورة 

لا تتعمق في غیر وطنه لا تحیل في طیاتها إلا التزییف، إذ أنهاآخرالأدیب لمجتمع 

ساهم الأدیب إلى معالجة هذه إذوطموحات ومشاكل وهموم وحتى أمالجانبها الداخلي من 

الأمور فإنه لا یعطي حل لها، بل یذكر على سبیل المثال بعض الأدباء الغربیین الذین 

مرأة، ولا یبدون إلى تفسیر اوهذا شيء إلا لكونها تملك أي حق یرون أن المرأة المسلمة لا 

إلى قیود الإسلام یمكن أن بل یرجعون للمرأة الغربیة على الركب الحضاريبعض الغموض

بعض الأدباء الأوروبیین أثارفیما یعني صورة الشرف في تمیز بین ظاهرتین بارزتین

بن بیئته، اد من تباعیته لمجتمعه  باعتباره أن الأدیب لیس باستطاعته أن یتجر ": أولهما

.2"فنظرته إلى الشرق لا یكون إلا من خلال نظرته إلى أوروبا

.552لبنان، ص .أمین أحمد زعماء، الإصلاح في العصر الحدیث، دار الكتاب العربي، بیروت1
ینظر عبود عبده، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدیریة الكتب والمطبوعات، مطبعة المدینة سوریا 2

.375، ص 1997-1998
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في كتابه تاریخ "موریس كودیه"وأكبر دلیل هو ما نجده عند المؤرخ الغربي 

ككل الحضارات، فهو یرى أن المسلم نقیض الأوروبي، والإسلام كدین نقیض أوروبا

میدانا من میادین الأدب المقارن تدفع بالدول العربیة إلى أن باعتبارهائیة العربیة الصوراو

الأجنبیة، أما ثانیهما یتمثل الآدابتقف عند اتجاهین، أولهما المتمثل في صورة العرب في 

والمجتمعات الأجنبیة في الأدب العربي سراء القدیم أو الحدیث، في دراسة صورة الشعوب

أما الحدیث، أما الدراسة الأولى تساعد على إظهار جوانب سلبیة، وعلى الأدیب أن یبدلها 

لا بد "" محمد غنیمي هلال"بصورة  واقعیة لذلك المجتمع وهنا یكمن دور الأدیب، إذ یقول 

أن یمثل هذه شعب ما في أدبه عن بلد أو بلاد أخرىللباحث مع شرحه للصور التي كونها 

الصورة ویبین ما فیها من صواب وخطأ یشرح أسباب الخطأ فیها ویدعوا إلى وضع البلد 

.1"من أفكار الأمة وأدبهاأو الشعب موضعها الصحیح

الذي اهتم " أولري"تشرق ردا على المس" أحمد أمین"وهذا ما قام به الكاتب المفكر 

العربیة الآدابالصفات القبیحة فیمكن القول أن صورة الشعوب الأجنبیة في بأسوأي العرب

الأجنبیة، وكلتاهما لا تعكسان الواقع، فرأي الآدابهي كنظیرتها بالنسبة للشعوب العربیة في 

:عبود عبده إلى الجزم أن الصورة تحتوي على تشویهین، إیجابي وسلبي

الغربیة خاصة المتطورة منها وتحررها إلى بالآدابیتمثل في التأثیر  :التشویه الإیجابي-أ

أبعد حدود العوامل الإیجابیة، لا تنف وجود نظیرتها السلبیة الواضحة، وهذا ما تجاهله 

.الاستعمارالأدباء كالمواقف السلبیة التي أخذها الغربیون ضدنا وأبرزها 

.427مرجع سابق، ص نقلا عن أمین أحمد، : محمد غیمي هلال1
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ا عمدوا إلى وصفه  في الثقافة الغربیة هو إن الأدباء العرب أول م:التشویه السلبي- ب

الحریة المطلقة وهذه الأخیرة كانت سببا في انحلال الحضارة وانحطاط في الأخلاق المقارنة "

الذي قدمه العرب ضد الغرب هو الانحطاطبصورة الشرق المحافظة على الحضارة، ودلیل 

تصویرهم للمرأة الأوروبیة بالدرجة الأولى، وهذا ما نلمحه في عدید من القصص والروایات 

العربیة، فالمرأة الأجنبیة منحلة أخلاقیا، خائنة، لا یوجد في ضمیرها معنا للصدق والوفاء، 

ر عن أزمة العلاقة بین تعمم هذه الصفات على النساء الأوروبیات، إن تلك الصورة لا تعب

.1"الرجل والمرأة في المجتمع العربي الحدیث

خر، والعلاقة فیما بینهماالآصورة الأنا و: المبحث الثالث

:صورة الأنا-1

أي صورة الأنا وبین إن هناك اختلاف بین صورة شعب من الشعوب في أدبه القومي

اختلاف، فإنه یوجد الأخرالأجنبیة والمقصود به صورة الآدابصورة ذلك الشعب في 

:بینهما، وهذا لوجود عدة أسباب بارزة نذكر منها

السبب الأول یكمن في أن صورة الأنا تكون وفق تجارب وخبرات مختلفة مزودة "

بالمعارف الفنیة قام بها الأدیب في المجتمع الذي هو بصدد دراسته، وتصویر هذا الأخیر 

.ونفسیااجتماعیاسابق معرفة بأبناء تلك المنطقة الذي یكونون مترابطین یكون ذا 

.379عبود عبده، المرجع السابق، ص 1
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فالمعرفة العمیقة تعطي صورة دقیقة، وهذا مخالف بطبیعة الحال للصورة التي یرسمها 

بن بیئته مرتبط بها مادیا ومعنویا، وبهذا اي یجهله، أما الثاني فإن الأدیب أدیب لشعب أجنب

فهو أدرى بهموم مجتمعه بطبیعة الحال حریص علیه أشد، فالأدیب تربطه بمجتمعه علاقات 

یرسم صورة سلبیة ، نفسیة، وأخلاقیة جد وثیقة، والأدیب في كثیر من الأحیاناجتماعیة

.1"لأفضللمجتمع، وهذا لیس بدافع تشویه، وإنما للإصلاح والتغییر نحو ا

:الآخرصورة -2

نعني بها تلك الصورة التي یرسمها أدیب ما لشعب أجنبي ولا تستفید على أساس متین، 

إذ لا تكون مشروطة بتجربة ومعرفة سابقة بظروف ذلك المجتمع، غالبا ما یكون مصدر 

ذهب إلى منطقة تلك الصورة أسفار ورحلات أجراها أدیب إلى بلد أجنبي أو لأن الأدیب

أخرى بهدف الدراسة والعمل، وهناك من الأدباء من یبقون لفترة طویلة في بلد ما لأنه 

.ولظروف قاسیة هجر بلاده

خلیل حاوي والطیب صالح السوداني وتاریخ الأدب العربي أعطى لنا أمثلة كثیرة منها

یضع صورة للبلد الأجنبي  الذي مكث في بریطانیا، عبد الوهاب البیاني في إسبانیا، والأدیب 

من معلومات حول ذلك البلد ولیس من معرفة مباشرة، فمثلا كثیر من الأدباء الذي وضعوا 

أبدا هذه المنطقة، نجد الأدیب الألماني غوته اصورة للشرف العربي الإسلامي لم یزورو 

مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، مطبعة المدینة سوریا ،الأدب المقارن: عبود عبده1
.374، ص 1997-1998
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GUT تعرف على الشرق العربي ألف لیلة ولیلة إضافة إلى الشعر العربي القدیم والقران

.الكریم وكتب التاریخ

كانت قصص المغامرات KARL MAIYأما الأدیب الألماني الشهیر كارل ماي

وضع صورة العرب في مثول العدید من القراء الألمان والأوروبیون، كما قدم في روایات 

.بیة لشعوب الشرق الأدبيئملیئة بالغراعدیدة له صورة 

فالصورة التي قدمها تستند على الخیال الواسع، ولیس عن منطلق معرفة حقیقیة، فهناك 

مناطق یصفها بالتفصیل كردستان ومناطق البادیة والصحراء الغربیة، وعلیه یجب التركیز 

یعبر عن وهي أن الأدب عند تعرضه لصورة مجتمع أجنبي لا"ألاعلى نقطة مهمة

.1"مشكلات وهموم قضایا ذلك المجتمع نحو الأفضل

لهذا المجتمع الأجنبي یكون دافعه الرئیسي هو فالصورة المرسومة من طرف الأدیب

نفع الأدیب لمجتمعه هي، فالغایةالاجتماعیةمشكلات الأدیب نفسه سواء النفسیة أو 

آثارالخاص فنیا أو نفسیا أو ثقافیا على حساب المجتمع الأجنبي، فصورة الشرف في 

:مثلا تتسم بنقطتین أساسیتین هماالأدباء

رؤیة الشرق بعین أوروبیة ولیس بعین شرقیة، فالمرء یرى بمنظاره الخاص أنها مسألة 

فالشرقي بدوره لا یستطیع أن یرى الغرب معرفیة عادیة، ولیس لها أي علاقة بحسن النیة،

.إلا بعین شرقیة

.371، ص المرجع السابقعبود عبده، 1



صورة باریس في الروایة العربیة الحدیثةالفصل الثاني                               

34

والاستقبالیة حاجات ثقافیة أوروبیة وعلى رأسها الإنتاجیةوهي تلبي من الناحیتین 

الخاصة، حیث أننا نجد بأن الحاجة إلى الغرائبیة، والحاجة إلى تأكید الهویة: حاجتان

من إشارة خاصة عندما تترافق تلك الغرائبیة مع وهذا لما تحتویهالغرائبیة قیمة ترفیهیة كبیرة، 

مغامرات  في بلاد بعیدة، فالأوروبي وهو یواجه صورة الشعوب الأخرى یكون متمسكا بهویته 

یهرب من مجتمعه الخاص الذي ضاق ذرعا كبیرا من الآخرالثقافیة، والأدیب یضع  صورة 

كبیرة من أثارشرق العربي في المشاكل، حیث أننا نجد صورة الهند والصین وإیران والم

، هؤلاء الأدباء لمجتمعاته الصناعیة التي تسود فیها الأدباء الأوروبیین تكون بدافع الهروب

قتصاد والإدارة الشاملة الفعالة على مجتمعات الاقوانین عقلانیة والترشید والتقنیة الإنجاز و

.ه في هذه الأخیرةالأدیب أن تحرر اعتقادأخرى غیر صناعیة متأخرة تقنیا في 

من تناقض حضاري وسیاسي بین الأمة التي ینتهي إلیها الأدیب الآخركما أن صورة 

الكتاب والأوروبیین في القرون أثارصورة العرب والمسلمین في "والأمم الأجنبیة، مثل 

حاولتهم العداء مالوسطى تلك الصورة وتخوف الأوروبیین من الحضارة العربیة الإسلامیة و 

رغبة الجامحة في تحطیم تلك الحضارة بالوسائل العسكریة، وهذا ما عبرت عنه غزوات وال

الصلیبیة في نفس الشيء بالنسبة لصورة العرب في الأدب الصهیوني في الحدیث، فهي 

تتمثل الآخرتعكس ذلك العداء السیاسي والحضاري السائد بین العرب والصهاینة، هنا صور 

.1"الآخرالعداء والبغضاء في نفوس المتلقین وتحریضهم ضد الشعب إثارةفي 

.371المرجع السابق، ص عبده عبود، 1



صورة باریس في الروایة العربیة الحدیثةالفصل الثاني                               

35

:بالآخرعلاقة الأنا -3

، وإن غاب أو انعدم هذا الأخیر فإنه یستحیل بالآخرإن الوعي بالأنا یستوجب الوعي 

الحدیث عن الوعي بالذات الحقیقیة، تلك هي الرؤیة الفلسفیة التي خاضها مجموعة من 

تعالقا یشوبه الكثیر من بالآخرالفلاسفة الذین راودتهم فكرة ازدواجیة الصلة في التعلیق الأنا 

الفلسفیة لوجدنا أن دیكار في صیاغته التشاحنات والتصادمات، وإن تتبعا تطور هذه الرؤیة

على ما فیه من استیعاد كمفهوم " أنا أفكر إذا أنا موجود"القائل*1الكوجیتولمبدأ 

كحقیقة الآخربوجود HOSSERELوالافتراض بوجود الأنا، بید أن الوعي هوسرلللآخر

الكوجیتو ویعید بلورته برؤیة جدیدة من DIKARTمشروعة، جعله یتبنى تصور دیكارت 

في البحث عن جدلیة بتعمیقه AIGUERلیعلقه هیدغر " تأملات دیكراتیة"خلال مؤلفه 

موسعا في المسألة ومعتبرا أن الأنا یثبت وجوده إلا من منظور والآخرالأناالعلاقة بین 

سوما بالطرح المنطقي التي طابعها أخلاقیا مكثفا من حیث الدلالة ومو الآخرعلاقته مع 

والعكس صحیح، وكأنها علاقة تلازمیة الآخروالبدیهي أن حضور الأنا هو من حضور 

وتكاملیة یستوي فیها الطرفان على حد سواء من حیث قمة الأمر الذي دعا سارتر 

SARTER مستقرئ سبل إدراك ظاهرة "العدمالكینونیة و "لدراسة العلاقة بینهما في كتابه

أنا أفكر إذا أنا "، وفیھ إشارة  لمقولة الفیلسوف الفرنسي الشھیر "أفكر"لفظ یوناني بمعنى : LE COGITOالكوجیتو *1
، ووجود النفس من جھة، كونھا موجودا مفكرا والإستدلال على وجودھا بفعلھا المتمثل في الفكر، ومعناھا إثبات"موجود

ستدلالي، إنما هو حدس یكشف حقیقة أولیة لا یتطرق إلیها على وجه الحقیقة، مع أن منطلقه استدلالاالكوجیتو لیس ا
.الشك، بل الشك نفسه شكل من أشكال التفكیر، ومن ثم فهو دلیل على وجود الفكر
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وإذا وآخرة علم الكائن مركزا على تصوره للوجودیة التي بلور فیها بخیارین أما أنا نطولوجیالإ

.كان هذا بمفهومه یعني الجحیم، فإن حاصل عملیة الطرح تؤكد ثبوت كینونة الأنا

یذهب مؤلفه ظاهریة الإدراك إلا أن الشرط MARLONTTIفي حین نجد مارلویونتي 

فإن كان الأمر :"في قولههو وجود اللغة والآخرالتصادم القائم بین الأنا وزالأساسي یتجا

إن یعیش في 1"عتقادد تجاه بكلمة واحدة یبقى بوسع الالم ینطق بعیتعلق بشخص مجهول

لكن یكفي أن ینطق بكلمة أو تصدر عن ترك تتم عن "...في عالم معایر عن عالميعالم

.2"على ذلك إذن هو صوته وتلك هي أفكارهنفاذ صبره، حتى یكف عن الاستعلاء 

شتراك الاأما الشعور ووالآخرالأناضمن العلاقة بین الآخرغالبا ما تتمحور صورة 

في مواطن عامة فتكون المواطنة التي هي المشترك بین الأفراد والشعب، شتراكأو بعدم الا

یشرع لهم التصرف كرعایا بالكامل ضمن المجال العمومي، فهي مقیاس إدماج الأشخاص 

هي اختراع، فالباحث جان إذالآخرفالصورة تختلف عن الآخرأنه لمن الجلي أن صورة 

وهو اختراع تاریخي متأخر نسبیا بدونه الآخرما اعتبر أن الأنا الذي لا یوجددفارو عن

.رتباطه باكتشاف الوعي بالذاتلا

نحن الذي كان یرتبط بالقبلیة حیث كان تمثل محیط وعلیه آخرلقد سبق الوعي بالذات 

هذا ما یمكن أو یتجسد  في النزاعات القبلیة في إفریقیا، أو ما یحدث الیوم من عنصریة 

العدو في صورة مختلفة إذ أن هناك جذور الآخرفیما اتخذه الآخروعدم التسامح، لقد امتد 

.35مائم الشفق، صالآخر في روایة حنا وهویة الضمائر بین الجدل للأ: بوشفرة نادیة1
.36المرجع السابق، ص بوشفرة نادیة ،2
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الإتحاد الأوروبي إنشاءثقافة، وأصدق دلیل على ذلك النزعة الأوروبیة في عداوة في كل

دوات در ما كان هدفه الأساسي استرجاع ع، بقذي لم یكن هدفه قیام الهویة الأوروبیةلا

.عداوة الشرقأبرزهاتقلیدیة 

على أساس أنه مختلف الآخر، حیث النظر إلى والآخرجدل كبیر بین الأنا لقد أثار

إلى طمس واختزال الأولى التسمیة التي تؤدي"یحیل بالضرورة على الترتیب الذي أوجهه 

یت صورة الفرد والجماعة ومن ثم كان هذا النوع من التجرید یؤدي إلى أبعاد وصفات لتثب

.1"العنصریة

، هو بتر للذاتللآخرجزء من الذات وأي نفي الآخرأن ""العریفأسماء"ترى الباحثة 

أي قطع جزء منها وهو جزء الملعون من الذات، فتصور الذات لا ینفصل عن تصور 

باعتبار ما له من وظیفة في بلورة الهویة وتنظیم الآخرأن "دلال البرزي"، بینما ترى الآخر

إلا ضمن بوتقة قاعدة غالب الآخروالخصوصیة وعندئذ لا توجد العلاقة بین الأنا 

.2"ومغلوب

في ثقافتنا العربیة نجد أن مختلف الرحلات التي قام الآخروعلیه إذا أردنا أن نكتشف 

على مظاهر التقدم تظهر ملامح الوقوفبها الباحثون العرب إلى أوروبا كانت في الواقع

وعلى بعض أسراره لكنهم انطلقوا برؤى طالما سیرتهم، ومن هنا كانت اكتشافاتهم تثمینا 

فالجدل القائم بین الأنا الآخرللبحث عن الذات غالبا أكثر مما تبتغي فیه البحث عن  

.130مركز دراسات الوحدة العربیة، ص ،ناظرا ومنظورا إلیهالآخر،طاهر لبیب، صورة 1
.130، ص نفسهالمرجع 2
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أن جدل " حنفيحسن"بهدف التحرر منه على  نحو یرى في للآخرهو استحضار والآخر

تقوم على تمثل مسارین في تشكیل خطین بیانیین یتقاطعان كل سبعمائة عام، والآخرالأنا

تقوم على تمثل مسارین في تشكیل خطین بیانیین یتقاطعان والآخركان دورة الأنا إذابحیث 

انت كورة الأنا في القمة، تكون دورة الآخر في القاعدة،إذا كان د"كل سبعمائة عام، بحیث 

في القمة، وللبحث عن الذات بین كل هذه المتاهاتالآخرتكون دورة ،دورة الأنا في القاعدة

نها،  والثانیة لا یقبل ضعفها التي تصدرها ثقافتان الأولى لا تقبل عظمتها التقلیل من شأ

.1"شفيالت

من خلال أدوار متباینة والآخركما تعد الغیریة منطقیا إنسانیا قوامه العلاقة بین الأنا 

كان الآخر، موضوع الآخرومتشابكة ومتعاكسة، ولتحدید الأنا بمختلف أبعاده لابد من وجود 

في الآخرولازال من أبرز مجالات الأدب المقارن، حیث درس المختصون موضوع وصورة 

باللون أو باللغة بالنسبة إلیه لطالما ارتبطوالآخرالغربیة على أوجه التحدید، الآداب

.أو بالعرف أو الحضارة

مقتصرا الآخرمع تطور مجالات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي المقارن، لم یجد و

وهذا مما أنتج وآخرعلى ما ذكر سالفا، وإنما أصبح ممكنا أن نجد داخل الأمة الواحدة 

.بالدرجة الأولى كتابات مختصة لقضیتي العرفیة والعدمیة

.191ستغراب التراث والتجدید نقلا عن المرجع نفسه، ص حسن حنفي، مقدمة في علم الا1
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یعد من أكثر المفاهیم حضورا في الكتابات المعاصرة، حیث أصبح الآخرالمقصود 

قتصادیة والعنصریة والثقافیة وللمؤتمرات الاقضیة مركزیة في حل الدراسات السیاسیة و

.والندوات في معظم مناطق العالم على حد سواء

ات الفكریة والتعددیة بالمفاهیم المجاورة خاصة في الدراسالآخروقد یرتبط بالمفهوم 

لا یمكن تحدیدهم، الهویةالأقلیاتقیةستشراق العر الثقافة الحضارة لارزها الأنا  واختلاف بأ

أو جماعة بحكم علاقاته فردللآخرفإذ حددت الأنا كان "، )الأنا(إلاّ في ضوء مرجع هو 

.1"الهویة أحیانا والإجراء في أحیان أخرىوهو التمایز إطار،عامل التمایزبالأنا

والتمایز حتى الاختلافدون وجود الأنا فلا بد من توفر شرط للآخرلا وجود نإذ

الآخرجرد في أن عبارة صورة فبم"ویحیل إلیه، یمكن التفریق بینهما فكلاهما یحدد غیره

مفهوم الذات والأنا، ومما یجب الوقوف عنده في هذا المقام أن یتبادر مباشرة إلى الأذهان

لا ترتبط  دائما بوجود علاقات ثقافیة بین الطرفین، وإنما یتسع المجال والآخرقضیة الأنا 

، كما یحدث في إطار الاجتماعیةوالعلاقات ، )ذكر، أنثى(لیشمل العلاقات بین الجنسین 

الجغرافیا محدد، إطارالإنتماءات الجنسیة في الدین و، والأقلیات واللون وحتى 2"العرف

الآخرالفلسفي أو الفكري الآخرعلى الآخریقسم بعض النقاد "" ازغيید الیسع"وحصب 

.3")الدیني الشعبي الحضاري(الثقافي  الآخرالإبداعي للآخرالنفساني، 

.51، ص 2008، 1الیة الأهلیة، الأردن، طیالكولونالدراسات الثقافیة والدراسات ما بعد: مصلح التجار1
، ص 2008، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت الدار البیضاء، ط الاختلافالاختلاف الثقافي وثقافة : ازغيید الیسع2

37.
.51ص المرجع السابق،غي، ز سعید الیا3
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صورته، والصورة بناء بالآخرغالبا ما یكون المقصود ": قائلا" حسن حنفي"ویصرح 

في المخیال فیها تمثل واختراع، ولأنها كذلك فهي تحیل إلى واقع أكثر مما تحیل إلى واقع 

.الآخر

یتأسس مع فالآخرالعرقیة والعنصریة، لهذا أبرزهاقد یرتبط بمفاهیم أخرى الآخر

.1"مفهوم العرق

مدینة باریس: الرابعبحثالم

:باریس المدینة-1

تعد واحدة من أكثر مدن "الجمهوریة الفرنسیة وهي أیضا أكبر مدنها، هي عاصمة 

، ویعود Seine، تقع في الجزء الشمالي من البلاد على ضفتي نهر السین 2"العالم جمالا

.3"إلى ما قبل التاریخ المدوّن"أصل وجودها 

52(قبل أن یحتلها الرومان سنة )Celtes(وهي في الأصل قریة للصیادین السلط 

بإقامة "Seineالسین "على الضفة الیسرى من، ومعهم عرفت أول نمو مدني لها)م.ق

Ileحالیا هي جزیرة المدینة(مباني إداریة، وجاء الشكل الأول لمنشاتهم سواء على الجزیرة 

de la cité ( أو على الضفة الیسرى من السین متشابها تقریبا، لكن كلا منها توسع في

.51الطاهر لبیب، المرجع السابق، ص 1
، 1999، 2، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع الریاض المملكة العربیة السعودیة، ط4العامیة جالموسوعة العربیة 2

.81ص 
.190، ص 1990، 1ن، طدار العلم للملایین، بیروت لبنا،1جمموسوعة المورد العربیة، : بعلبكيمنیر ال3
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" جولیان"سم لوتسیا، وفیها توج القوا على مستعمراتهم في البدایة وقد أط"شكل مختلف، 

.1""باریس"سم اذا التاریخ أصبحت المدینة تعرف بوبعد ه) 2360(سنة إمبراطورا

كانت في " باریس"أصل التسمیة إلى عهد أقدم، حیث أن ولكن مصادر أخرى أرجعت 

كان سكانها و"،عى لوكتیستد) م.ق44-101(من سنة القائد الروماني ) قیصر(عهد 

فشیئا على شاطئ نهر السین فاتخذها الملكفكبرت لوكتیس هذه شیئا) باریزي(یسمون 

.2"كلوتیس قبیلة الفرنك مقرا لملكه

" نورمندیین"و" هون"من ةكثیرا من جراء توالي هجمات الغزالقد عانت مدینة باریس 

في القرن " فیلیب أوغست"وحلت بها المجاعات والأوبئة مرات عدیدة، حتى عهد الملك 

ولم )ألف نسمة190( آنذاكالثاني عندما أحاط بالمدینة صورا لحمایتها وكانت تعد 

تتزحزح باریس عن مكانتها كعاصمة لفرنسا إلا مرتین في تاریخها، كانت الأولى في عهد 

جان "عاصمة له، أما الثانیة فكانت في عهد " أكسن لاشابیل"الذي اتخذ مدینة " شارل لمان"

، عندما تمكنت من دحر الانجلیز وطردهم من باریس، وساعدت الملك 1429، سنة "درك

التي أصبحت مدینة لاحتفالات "" رانس"على الوصول إلى كاتدرائیة مدینة " شارل السابع"

دة قرن من الزمن، قبل أن یرجعوا إلى باریس، وتصبح منذ ذلك الحین یحكمون فرنسا منها لم

.3"عاصمة فرنسا

، 2005، 5الشركة العالمیة للموسوعات بیروت، لبنان، ط ، 13مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة ج : ینظر1
.405ص 

.20، ص 71971، دار المعرفة لبنان، ط 2محمد فرید وجدي، دار معارف القرن العشرین، مج 2
.405الموسوعة التاریخیة الجغرافیة،ص : مسعود الخوند: ینظر3
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ثر أوفي عصر الأنوار الذي تزامن مع حركة المحاكاة للأشكال الكلاسیكیة، ظهر الت

الفخم " فرساي"، وكان من نتاجها تشیید قصر بهذا النمطالواضح للعمران في هذه المدینة

، وكذلك ظهر التأثر بالنمط نفسه في حدائق 1661الحاشیة الملكیة منذ الذي انتقلت إلیه 

ویمكن أن نعتبر أن القرن التاسع عشر كان مسرحا لأهم " الشانزلیزیة"، وجادة "التویلري"

، ففي هذا القرن بالذات أطلقت علیها1التطورات التي طرأت على هذه المدینة في تاریخها

كانت أول مدینة في أوروبا تضاء طرقاتها 1828عام ذلك لأنها "اسم مدینة الأنوار 

.2"بمصابیح تعمل بالكیروسین

:الموقع-1

ي من بحر الشمال، وهي تقع قإلى جنوب الشر كلم 170تقع مدینة باریس على بعد 

في حین ) حوض باریس(سم اخصب التربة مكتظ بالسكان یعرف بفي قلب سهل منخفض

كلم تقریبا من الشرق إلى الغرب ویعرف ذلك 13لمسافة عبر باریس ) السین(ینحي نهر 

الجزء الواقع شمالي النهر بالضفة الیمنى حیث توجد المكاتب التي تعج بالأعمال، والمصانع 

الصغیرة، والمحلات الفاخرة، أما الضفة المقابلة وهي الضفة الیسرى التي تقع جنوبي النهر، 

، وقد تم تشیید باریس حسب خرائط تطورت عبرفهي مركز مشهور لحیاة الفنانین والطلاب

.407، ص المرجع السابق:مسعود الخوند1
، السنة الثانیة )تصدرها مؤسسة الإمام الحسین الخیریة الثقافیة(المسلمون في باریس، مجلة نور الإسلام، :هیئة التحریر2

.35م، ص 2010كانون الثاني، شباط 138- 137عشر، العددان 
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وهي الجزیرة التي "قلب باریس، ) إیل دولاسیتي" (السین"مئات السنین، وتعتبر إحدى جزر 

.1"أقیمت فوقها المدینة كما أسهلنا الذكر

:معالمها-2

یخیة والمتاحف والمسارح والفنادق، والمطاعم ر بمعالم المباني التا"تشتهر باریس 

:، وهذه أهم المعالم2"السیاحیةوالمرافق

مبنى معدني وهو أشهر معالم باریس یع عند الطرف Tour Eiffelبرج إیفل-1

، حیث قّم 1889في عام ' غوستاف إیفل'قام بتصمیمه المهندس الفرنسي " الشمالي، 

التصمیم لمسابقة خاصة لأجمل نصب تذكاري، وأحرز بالفعل المركز الأول، یبلغ إرتفاع 

بناؤه ما یقارب الثلاث سنوات وهي فترة قصیرة مقارنة بحجم م وقد استغرق300' إیفلبرج '

.3"البناء، والإمكانیات المتوفرة في ذلك الزمن

التي تقع "Cathédrale Notre-Dame de Paris:كاتدرائیة نوتردام دوباري-2

في عام ' دوسولینيموریس 'باشر بناءها الأسقف ) Ile de la cité(في جزیرة المدینة 

.4"1245استمر العمل بها حتى 1163

.83، ص 4الموسوعة العربیة العالمیة، ج: ینظر1
.34التحریر، المسلمون في باریس، ص 2
.28، ص 2008قصتي مع اللوفر، الكویت، سند راشد دخیل، 3
.407مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ص 4
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تقع في الحي اللاتیني، و"Université Paris-Sorbonne:جامعة السربون-3

- 1626م واعاد ریشیلیو بناءها من 1257في عام ) عالم لاهوتي"(روبرت دوسربون"أسسها 

.وتعد واحدة من أعرق الجامعات1"1642

هو قصر ملكي في الأساس، یقع على Musée du Louvre:متحف اللوفر-4

، ولم یتحول )م1204" (فیلیب أوغست"كان قلعة في عهد " السین"الضفة الیمنى من نهر 

بقرار من سلطات الثورة، ووسعه فیما بعد 1793تشرین الثاني 18إلى متحف إلا في 

بعدما تعرض جناحاه وصلات عرضه للحریق الذي نشب في قصر" نابلیون الأول"

الذي یمثل واجهة اللوفر الغربیة، وأعید بناؤه في عهد الجمهوریة الثالثة )م1871" (التویلري"

تشرین الثاني من 18في " فرنسوا میتران"افتتحه الرئیس و") 1993-1984( بدایة من 

أكبر الآنالسنة نفسها؛ أي بعد مانتي سنة تماما من تاریخ تحویله إلى متحف، ویعتبر 

" دان براون"وربما تكون روایة ،2"متحف في العالم، ویضم العدید من الأعمال الفنیة النادرة

سببا بارزا في زیادة أعداد الوافدین على هذا " شفرة دافنشي"الشهیرة التي تحمل عنوان 

.الروایة یجري فیهأحداثالمتحف، لأن جزءا كبیرا من 

، )عند مدخل سانت أنطوان(قدیمة في باریس  قلعة عسكریة Bastille:الباستیل-5

تحولت إلى سجن سجنت به عدة شخصیات من بینها "، 1370" شارل الخامس"بناها الملك 

.408، ص مسعود الخوند المر جع السابق1
.407، صنفسه2
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الذي رفع تخلیدا لشهداء " نصب الحریة"، ثم تحولت إلى ساحة عامة ینتصب فیها "فولتیر"

.1"م1830ثورة 

قصر وحدیقة لوكسمبورغ، هي "Jardin du Luxembourg:حدیقة اللوكسمبورغ-6

وتحوي هذه الحدیقة تماثیل مشاهیر ) 1615" (ماري دي میدیشي"بنیت بناءا على طلب من 

وهي حدیقة تقع وسط العاصمة باریس وتشتهر بكونها ،2"الفنانین والنساء في تاریخ فرنسا

.واحدة من أجمل حدائق العالم

Avenue des: )حدائق الایلیزیه(لیزیه الشانز -7 Champs-Elysées" یعتبر

أشهر شوارع العاصمة الباریسیة، إن لم یكن أشهر شارع في العالم، وهو یمتد ' لیزیهالشانز '

، ویتواجد في هذا الشارع اشهر "الكونكورد"من قوس النصر إلى ساحة یطلق علیها ساحة 

ي موجود فال"، أما قوس النصر 3"شهر الماركات العالمیةأالمحلات التجاریة في العالم، و

تذكارا لجنوده ) م1807( في بنائه عام " نابلیون الأول"دأ بالطرف الغربي، فهو الأثر الذي 

.4")م1836(وقد اكتمل بناؤه عام 

أجمل مدن العالم، وأكثرها مدینة، "جعلت من باریس بحق إن كل هذه المعالم وغیرها

، وقد أطلقت 5"بل هي المظهر المتكامل للمدینة الأوروبیة ترتكز فیها جمیع معاني الحضارة

وصفت أیضا بعدد معتبر من الأوصاف التي تعكس علیها مجموعة كبیرة من الأسماء،  و

.407، ص مسعود الخوندینظر 1
2 Encylopédie BORDAS. Vol 04.SGED.paris. 1994.P 3719.

.28اللوفر، ص سند راشد دخیل، قصتي مع 3
.83، ص 04الموسوعة العربیة العالمیة، ج: ینظر4
.20دار معارف القرن العشرین، ص : محمد فرید وجدي5
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رها بالورود وهو وصف یرجع إلى ذلك إلى مرأة تزین شعابأنهما "مكانتها، فقد وصفت مثلا 

.1"العدد الكبیر من الحدائق الجمیلة، والمنتزهات التي تنشر في المدینة

وكما أن نظامها وحسن تنسیقها مدعاة للإعجاب، فإن سكانها أیضا یمثلون فرقا عن 

مر في أمور كثیرة منها رقیّهم الحضاري، وطلبهم المستبامتیازهمسكا المناطق الأخرى، 

عن أهل " بولیوس قیصر"ي للموضة والتمیّز، فمنذ ألفي عام مضت قال القائد الرومان

، كما 2."كلما تغیرت الأشیاء ظل أهل باریس على حالهم: "باریس، صحة مثل فرنسي یقول

بمستواهم الثقافي "أن سكان باریس یختلفون عن بقیة سكان المناطق الفرنسیة الأخرى 

وبوجود نسبة كبیرة من الشباب الذین یقصدون العاصمة مقابل نسبة أخرى والمدني العالي، 

.3"من المعمرین یفضلون الخروج منها إلى الأریاف

كل هذه الممیزات جعلت من باریس مدینة عالمیة بها كل أسباب البهجة، وقد 

منذ زمن طویل كمركز"احتضنت هذه المدینة عددا كبیرا من المبدعین، ما جعلها تشتهر 

للفنون، والمعرفة، فهي تطور مذاهب المهمة في الرسم والأدب منذ مئات السنین، ویعیش ما 

، ویكفي أن جل المذاهب الأدبیة التي 4"یقارب من ثلثي فناني فرنسا وكتابها في باریس

المذاهب الرومانسي، نجد أن بقیة فباستثناءظهرت في الغرب، قد انطلقت من هذه المدینة 

على غرار المذهب الكلاسیكي، والمذهب الرمزي، كما ا قد ظهرت في باریسالمذاهب تقریب

.83، ص 4الموسوعة العربیة العالمیة، ج 1
.82ص ،4الموسوعة العربیة العالمیة،ج 2
.404الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ص : مسعود الخوند3
.82، ص 04الموسوعة العربیة العالمیة، ج 444
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من جامعة نطلقاكالأدب المقارن الذي الاختصاصاتأنها كانت رائدة في مجموعة من 

.الروایة الجدیدةكاتجاهالحدیثة الاتجاهاتوكذلك طورت الكثیر من " السربون"

جورج "لمیین الذین أقاموا فیها أمثال عدد من الرسامین والنحاتین العاویمكن أن نذكر

مشاهیر كتاب الروایة والمسرح الذین "من بین ، و"بییر أوغست رینوار"و" بیكاسو"و" براك

جان بول "، و"مارسیل بروست"و" فیكتور هوجو"، و"أندریه جید"و" البیركامو: ": عاشوا فیها

اختاروا هذه المدینة "الأجانبالأدباءنجد أن الكثیر من ، إضافة إلى هؤلاء1"سارتر

لما فیها من دور العلم وأیضاستقرار المؤقت فیها أو الدائم، وهذا نظرا لطابعها الإبداعي، للا

.2"ومجامع العلماء، والجرائد والمجلات

:نذكر من هؤلاء الكتاب المحلیین والعالمیینو

، توفي "الفن للفن"الایرلندي الشهیر، الذي اشتهر بحمله عقدة الأدیب ": أوسكار وایلد-

.3"م1900في باریس سنة 

.عاش في باریس وتوفي بها أیضا) 1883-1818(تورجنیف -"

).1553- 1495أو 1483(فرنسوا رابلیه -

).1902-1840( زولا إیمیل -

).1778-1694(فولتیر -

.85، ص 4الموسوعة العربیة العالمیة ج 1
.20محمد فرید وجدي، دار المعارف القرن العشرین، ص 2
.11، ص 2005، 1عالم العباقرة، دار الراتب الجامعیة، لبنان، ط،3ج،موسوعة المعارف المصورة3
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.1")1850-1799(بلزاك -

الكثیر من القصص والروایات العالمیة جرت أحداثها في هذه المدینة، كما أن هناك 

، وأنصار "ج یدي موباسان"للأدیب الكبیر " عذراء باریس"نذكر منها على سبیل المثال روایة 

.الذي ذكرناه سابقا" شیفرة دافنشي"روایة 

ین من الوافدین منهم، فمن اللاجئ"فقد استقبلت باریس الكثیر أما عند العرب، 

جمال الدین "و" محمد عبده: "السیاسیین استقبلت قطبا الفكر والإصلاح في الوطن العربي

مالك بن "و" طه حسین"بعد نفیهما،ومن الأدباء والمفكرین والفلاسفة استقبلت 2""الأفغاني

وغیرهم كثیر، وكانت الهجرة إلى باریس إما من أجل الدراسة، أو من " محمد أركون"و" نبي

هناك كما هو الحال بالنسبة للكثیر من أدباء المغرب العربي عامة، والجزائر الاستقرارأجل 

."رشید بوجدرة"بصفة خاصة مازال الكثیر منهم یعیشون هناك مثل 

:المهاجرون العربباریس كما وصفها الرحالة و-3

تعكس وصاف عدة ألة والمهاجرین والزائرین الغرب بلقد وصفت باریس من خلال الرحا

.كلها علامات الانبهار بهذه المدینة

ویمكن اعتبار القرن التاسع عشر أهم مرحلة من مراحل هذه الرحلات التي قام بها 

ما سبقها من الرحلات المشهورة الرحالة العرب تجاه أوروبا عامة، وباریس خاصة، أما 

اتجاهات أخرى لأن وغیرهم، فقد كانت ب" ابن بطوطة"و" ابن حبیر"وغیر المشهورة، كرحلة 

.27ص ،)العباقرة عالم (3موسوعة المعارف المصورة،ج1
.36المسلمون في باریس، ص : التحریر2
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أوروبا في تلك العصور لم تكن مكانا مفضلا بالنسبة لهؤلاء الرحالة، خلافا لما صارت علیها 

أصبحت مسرحا للكثیر من الأحداث التي رغبت الرحالة "ع عشر عندما سخلال القران التا

.1"والمهاجرین في السفر إلیها

على مصر سنة " 'نابلیون'جملة "ومن بین أهم أسباب هذه الرحلات إلى أوروبا نذكر 

ومن بین  ..." وسیاسة محمد علي ومن تبعه في تشجیع البعثات العلمیة إلى الخارج1798

ستقراره في العاصمة اإلى فرنسا و" رفاعة الطهطاوي"من مثل هذه البعثات إیفاد من استفادوا

الذي " ص باریزتلخیص الإبریز في تلخی"باریس، ورؤیته حیاتهم كتابه المهم الموسم ب

.وصف فیه بشكل دقیق جمال هذه المدینة، وأیضا حیاة سكانها

بعد زیارته " كتاب الرحلة"كتابه الموسوم ب" أحمد فارس الشدیاق"من جانبه، وضع 

وقد عقد الكثیر من المقارنات خاصة بین باریس وأیضا لندن وبعض الدول الأوروبیةلباریس

عدة مواضع لا نظیر لها في الدنیا "ولندن، وفضل باریس إذ أن هناك في باریس كما یقول 

، 'وهل رأیت الدنیا كلها لتحكم بذلك؟'" :درتني لتقطع علي كلامي بأن تقولبأسرها، فإن ابت

الدنیا، أعني أقلام المؤلفین ممن طوفوا قلت إنني لم أر الدنیا، بل رأیت محاریث عقول أهل 

، ثم یسهب في 2..."وساحوا في مناكبها، فكلهم حكم لهذه المواضع بالأحسنة والأفضلیة

وصف المناطق المختلفة في هذه المدینة من حدائق، وملاهي لیلیة، ومقاهي، ویصف أیضا 

.14، ص 1999،منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریا،الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة: عمر بن قینة1
مطبعة ، ) الواسطة إلى معرفة مالطا، وكشف المخبا من فنون أوربا(كتاب الرحلة الموسوم ب : أحمد فارس الشدیاق2

.253ه، ص 1283، 1الدولة التونسیة بحاضرتها المحمدیة، ط
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رتهم بنوع من ، وثقافتهم، وحضاوسهرهم، ونزهاتهمحال أهل هذه المدینة في ضحكهم

.نبهار والذهولالا

احمد "أما في مطلع القرن العشرین فقد ظهر كتاب مهم جدا في هذا المجال لصاحبه 

تعود أهمیة الكتاب الذي ظهر في القاهرة عام و"،"باریس"، والموسوم ب"الصاوي محمد

عدد كبیر من مثقفي عصره من عرب وغیر عرب في موضوع أراءم، إلى أنه جمع 1933

ذكر المؤلف أنه حتى قبل تألیفه بكتابه هذا كان عدد النعوت التي ، وفي هذا الكتاب1"باریس

من هذه الصفات " حسام الخطیب"تطلق على باریس یقدر ب مائتي نعت في حین یذكر 

صاحب كتاب أصول (رزاق وصف الأستاذ مصطفى عبد ال" يالصاو "المذكورة في كتاب 

باریس جنة فیها ما تشتهي الأنفس وتلذ "لباریس ومنه هذا المقطع ) الحكم في الإسلام

یاة دواء، فیها كل ما ینزع إلیه ، وفیها لكل داء في الحللأبدانالأعین، وفیها للأرواح غذاء 

نظام لا بن ادم من جدولهم، ونشوة وصحو ولذة وطرب وعلم وأدب، وحریة في دائرة الا

عاصمة لكانت للآخرةتحدها حدود، ولا تقیدها قیود باریس هي عاصمة الدنیا ولو أن 

.2"باریس

الإنجلیزیة الآدابالدولي للأدب المقارن، مجلة " ربونالس"رة العواصم الأدبیة في مؤتمر باریس وظاه: حسام الخطیب1
.250ص ، 1984، دمشق، سوریا، صیف 40، السنة الحادیة عشر، العدد )فصلة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب(

.251، ص السابقالمرجعحسام الخطیب، 2
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في كتابه هذا، إذ أنه یسهب " الصاوي"وتبدوا واضحة نظرة الإعجاب التي تغلب على 

الأغنى لرجل فكر أو فنان، من "بلدا عتبرهاافي تبجیلها والرفع من مكانتها إلى درجة أنه 

.1"عاصمة العالمالآنفباریس (...) أي جنس كان، عن العیش في زمنا ما 

طه "وكذلك ینقل الكثیر من الأقوال عن شخصیات أدبیة عربیة حول هذه المدینة أمثال 

".محمد تیمور"، و"توفیق الحكیم"، و"رفاعة الطهطاوي"و" حسین

الجزائریین الذین وصفوا هذه المدینة خلال زیارتهم لها، فإننا أما فیما یتعلق بالرحالة 

أما الثانیة "، )م1852-1269" (سلیمان بن صیام"ة لنجد رحلتین مهمتین، تمثل الأولى رح

وقد كان هذان الرجلان من الأعیان في البلد، وكانت سلطات " أحمد ولد قادة"فهي رحلة 

ایتهما وهي التي أوفدتهما إلى باریس قصد الاحتلال الفرنسي تسهر على حمایتهما ورع

الرحلة زیارتها ونقل صورتها إلى الجزائریین، ما جعل هاتین الرحلتین تدخلان في إطار

" بن صیام"یبدأ . 2"عتبار أنها كانتا تحملان أهداف سیاسیة لصالح فرنسااالسیاسیة، على 

لجزائر العاصمة ملیانة إلى امن 1852أفریل 25یوم " الرحلة الصیامیة"رحلته التي تسمى 

إضافة نبهار الرجل واضحا بذلك التنظیم الذي كانت علیه المدینة،اتجاه باریس، ویبدوا افي 

.الهاتفیةالاتصالاتآنذاكإلى التطور العلمي، والذي كان أهم مظاهرة 

.04، ص 1933محمد الصاوي، باریس، مطبعة دار الكتب المصریة القاهرة، 1
.116، ص 2009، 2في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط: عمر بن قینة2
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من الرحلة ) سنة26(بعد حوالي " أحمد بن قادة"فقد بدأها "أما الرحلة الثانیة 

، وفي هذه أیضا تبدوا "الرحلة القادیة في مدح فرنسا وتبصیر أهل البادیة"امیة، وتسمى الصی

.1"نبهار واضحة رغم أن هذه الزیارة تعد الثالثة إلى فرنساالاعلامات الدهشة و

ورغم أن الرحلتین كانتا قد قررتا بفعل عوامل سیاسیة فرنسیة تهدف إلى تبییض صورة 

عتبار أن فرنسا احضاري، وتبیینه للجزائریین على جانبها الجمالي والإبرازباریس من خلال 

كما كانت تزعم، وتطویر الشعب " الحضاریة"جاءت إلى الجزائر من أجل نشر رسالتها 

لا یمنع من أن تكون "الجزائري كي تصبح الجزائر مزدهرة مثل باریس، إلا أن هذا 

ما رأینا من أوصاف قبلت ستنادا إلىاصادقة ا الرجلان عن هذه المدینة الأوصاف التي نقله

من طرف أشخاص نقلوا صورة باریس بكل موضوعیة، واصفین جمالها ولم تكن لهم أي 

.2"علاقة بفرنسا تجعلهم یجاملونها

.118المرجع نفسه، ص عمر بن قنیة 1
.119نفسه، ص 2
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التعریف بالمؤلف: المبحث  الأول

:نبذة عن حیاة المؤلف-أ

م، درس في الكلیة الشرعیة وتخرج منها شیخا 1925بیروت سنة ولد سهیل إدریس 

م تخلى عن زیه الدیني وعاد إلى وضعه 1940عالما ورجل فقه، وبعد تخرجه سنة 

م، لكنه استقال لیتابع دراساته العلیا 1939وبعد ذلك بدأ یمارس الصحافة منذ سنة ".المدني

في باریس قصد تحضیر الدكتوراه في الأدب العربي نال فعلا شهادة الدكتوراه في الأدب 

.1"لعربي تحت إشراف أساتذة السوربونا

الفلسفیة عن طریق نال فعلا شهادة الدكتوراه واستوعب جیدا الفكر الغربي وتیاراتهوقد 

.القراءة والترجمة والاحتكاك المباشر

:الحیاة الأدبیة- ب

م بالاشتراك مع المرحومین 1953ند عودته، أنشأ سهیل إدریس مجلة الآداب سنة ع

م ودافع كثیرا عن التیار الوجودي، 1956بهیج عثمان ومنیر البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة سنة 

كانت المجلة دعامة أساسیة للشعر التفعیلي والقصیدة النثریة وترجم الكثیر من إبداعاته وقد

م، أسس سهیل إدریس دار الآداب بالاشتراك مع 1956سنة ، وفيوالحداثة بصفة عامة

نزار القباني، الذي اضطر لاحقا إلى الانفصال عن الدار بسبب احتجاج الوزارة الخارجیة 

.السوریة
www.syrianstory.com.متاح على الشبكة.2017أفریل 2009،26تعریف الكاتب سھیل إدریس، موقع القصة السوریة، 1
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وأسس ، العربیة والنقد والترجمة في عدة جامعات ومعاهدوعمل في سلك التعلیم مدرسا للغة "

اتحاد الكتاب اللبنانیین مع قسطنطین زریق ومغیزل ومنیر البعلبكي وأدونیس، وانتخب أمینا 

.1"عاما لهذا الاتحاد لأربع دورات متتالیة

:مؤلفاتهمن -ج

1947، قصصأشواق.

1948قصص، نیران وثلوج.

1949قصص، كلهن نساء.

1977قصص، أقاصیص أولى.

1977قصص، أقاصیص ثانیة.

1956قصص، الدمع المر.

1965قصص،رحماك یا دمشق.

1977قصص، العراء.

1969، مسرحیةالشهداء.

1953، روایةالحي اللاتیني.

1958، روایةالخندق الغمیق.

1962، روایةأصابعنا التي تحترق.

.، نفس المرجع2009موقع القصة السوریة،  1
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"1948بیروت المساء عام روایة نشرت مسلسلة في جریدة " سراب

دراسةفي معترك القومیة والحریة ،.

دراسةمواقف وقضایا أدبیة ،.

دراسةالقصة في لبنان ،.

ترجمةدروب الحریة ،.

ترجمةالغثیان ،.

ترجمةسیرتي الذاتیة لسارتر ،.

الطاعون لألبیر كامو.

لمارغریت دورا:هیروشیما حبیبي.

 2005ذكریات الأدب والحب.

"عربي بالاشتراك مع الدكتور جبور عبد النور–معجم فرنسي " المنهل.

.ترجم سهیل إدریس أكثر من عشرین كتابا بین دراسة وروایة وقصة ومسرحیةلقد و 

تلخیص مضمون الروایة: المبحث الثاني

:عنوان الروایة

إن عنوان الروایة هو الحي اللاتیني، وهو عنوان كلاسیكي صیغ في تركیب وصفي 

ویشیر العنوان إلى المكون المكاني الذي تجري فیه . اسمي، خبره المتن الروائي ككل
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والحي اللاتیني حي الطلبة الذین یأتون إلى فرنسا من كل . الأحداث الرئیسة في الروایة

ضیر شهادة اللیسانس ابعة الدراسات العلیا الجامعیة قصد تحأصقاع العالم لطلب العلم ومت

كما أن هذا المكان . ویحاذي هذا الفضاء العلمي جامعة السوربون  بباریس،أو الدكتوراه

یأوي الطلبة المغتربین بفنادقه ومطاعمه ویتحول إلى أندیة للنقاش السیاسي والاجتماعي 

عدد مشارب الطلبة على المستوى اللغوي والفكري أو ملتقى إنساني وحضاري متنوع لت

العلاقات بین الجنسین، كما یشكل صورة سسوالعقائدي، وفضاء رومانسي وغرامي یؤ 

.واضحة للعلاقة بین الشرق والغرب

:القصة

تصور هذه الروایة العلاقة بین الشرق والغرب من خلال المرأة باعتبارها هي المحك 

ساني الذي سیحكم على هذا التواصل الحضاري بین الأنا الأساسي لهذه العلاقة والرمز الإن

فبطل الحي اللاتیني هو الأنا أو الشرق، وجانین مونترو هي بمثابة رمز للآخر أو . والآخر

إذا، كیف ستكون طبیعة العلاقة بین هاتین الشخصیتین الرئیسیتین في الروایة؟ هل . الغرب

ه العلاقة ومنظورها الفلسفي؟ستكون علاقة إیجابیة أم سلبیة؟ وما أساس هذ

البطل وعدنان : یبدأ الكاتب باستهلال روائي یحدد الشخصیات المحوریة في الروایة

وصبحي الذین غادروا لبنان متجهین إلى فرنسا من أجل استكمال دراساتهم العلیا وتحضیر 

امیة هي بید أن الشخصیة الدین. الدكتوراه، وكل هذا على نفقة وزارة المعارف اللبنانیة

شخصیة البطل التي استقر بها المقام بعد وصولها إلى باریس في الحي اللاتیني لتكون  
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وقد نزل هذا البطل عاصمة الجن والملائكة من أجل تسجیل . قریبة من جامعة السوربون

رسالة الدكتوراه في الشعر العربي الحدیث تحت إشراف أساتذة فرنسیین ومستشرقین یدرسون 

.في السوربون

الخمرة وبعد الاستقرار في الفندق، انطلق أصدقاء البطل للارتماء في أحضان الحریة و

والرقص والمجون والاستهتار والجنس بعد أن هربوا من قیود أعراف مجتمعهم وتقالیده التي 

و أصبحت الأنثى لعدنان وصبحي ملاذا وجودیا . جعلتهم یعانون من الحرمان والكبت

لكن بطلنا انطوى على نفسه . یا في هذا الاغتراب الذاتي والمكانيومصیرا إنسانیا ضرور 

وعاش البطل فترة . وانزوى في حجرته یسترجع الماضي وأصدقاءه في بیروت وعشیقته ناهدة

الصارمة وباریس من التردد والانجذاب بین بیروت وباریس، بیروت الماضي والتقالید

كان یتمناه خفاق والفشل في الحصول على ماوأحس بعد ذلك بالإ. نعتاقالحاضر وحریة الإ

ألا وهو الوصول إلى أنثى شقراء للتواصل معها وجدانیا وعاطفیا على غرار أصدقائه العرب 

تلك هي الحقیقة ...عن المرأة... تبحث عنها:" ولاسیما أحمد وربیع وفؤاد وصبحي وعدنان

الآن، أرأیت أنك كنت و. أجلهالقد أتیت إلى باریس من . بل تتجاهلها...التي تنساها

مخدوعا عن نفسك، ساعة كنت تتصور أنهن كثیرات، هنا، وأنه یكفیك أن تسیر في الطریق، 

"لیتهافتن علیك، ویحدثنك حدیث الهوى؟
1

.

.26، ص 11الحي اللاتیني، مطبعة دار الأدب، بیروت، لبنان، ط: سھیل إدریس1
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هو محرم  في بلده، یقتنص لذات وقرر بطل الحي اللاتیني أن ینطلق مستبیحا ما

الفتاة الشقراء في قاعة السینما ویسأل هذه الحب والجنس مع مومس الرصیف ویلامس ساق 

ولكن علاقاته في البدایة كانت فاشلة أساسها . ویطارد الأخرى كدون جوان أو زیر النساء

الخیبة والانتظار والملل والإخفاق على غرار شخصیة إدریس في روایة أوراق لعبد االله 

.العروي

لعاریة للارتواء الجنسي بعد أن ذاق ولم یأت البطل إلى باریس إلا للبحث عن المرأة  ا

الحرمان والمنع والكبت السیاسي والاجتماعي على شاكلة بطل الطیب صالح في روایته 

موسم الهجرة إلى الشمال الذي هاجر بلده السودان إلى لندن لینتقم من انجلترا التي استعمرت 

غرب الحریة واللذة إنه هروب من شرق التقالید وطقوس الخوف والقهر إلى . بلده جنسیا

أسبوع طویل :" الشبقیة لا للانتقام من فرنسا المستعمرة بل  للتحرر الشبقي والوجودي

ینقضي، وفي جسدك نار تلتهب، وفي مخیلتك ألف صُورة وصورة لنساء عاریات، متمددات 

. لا، لا تحاول أن تحتج أو تنكر. على السرر، یلسعن فكرك وجسمك بألف لسان من نار

ك ذلك، لم یغرك بالهرب منه سوى خیال المرأة الغربیة، سوى اختفاء المرأة الشرقیة أجل شرق

في حیاتك، إلا أن تطل في بسمة لا تزید الحرمان إلا حرمانا، أو أن تشعرك بوجودها بلمسة 

تائهة، خائفة، بعیدة، تملأ ذاتك بمئة عقدة، وتمیت فیك ثقتك برجولتك، أو أن تسعى أنت 

تارة بالغربة الروحیة مع امرأة لا تعطیك إلا جسدا فیه برودة الثلج، وطورا إلیها حین تشعر 

هكذا عرفت المرأة في ...بالاشمئزاز والغثیان یتنافس في خلقهما عشرة أسباب على الأقل
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عرفت الخیال . شرقك، فعرفت الخوف والحرمان والكبت والشذوذ والانطواء والخیال المریض

.نجى من نفسك وجوك ومحیطك ومجتمعكعلى أي حال، فكان لك فیه م

قد أمسك هذا الخیال بذهنك، فقاده إلى البعید الذي خلقت إطاره في وجدانك فصول من و

.1..."الكتب، أو من مغامرات صدیق

وبعد أیام وأیام من العبث واللهو والمجون، تعرف البطل فتاة شقراء في مقتبل العمر، 

حسناء من الألزاس هي جانین مونترو كانت تقطن معه بالفندق الذي كان یسكنه هذا الشاب 

فكانت بینهما ابتسامات الجوار، فتحولت إلى مطاردة ثم انتهت بالحب الرومانسي . الشرقي

فصارت العلاقة بینهما علاقة وفاء وصدق والتزام حتى أصبح . واء الجسديالذي أعقبه الارت

عاشا أیاما حلوة وممتعة بین قاعات السینما . كل واحد منهما لا یستطیع الفراق عن الآخر

ومسارح باریس، وبین المقاهي والمطاعم، وبین الحانات والمراقص اللیلیة، وكانت جانین 

وقد أشاد بها زملاؤه ولاسیما فؤاد صدیقه الوفي . أنظار الآخرینجسدا فاتنا ووجها جذابا یثیر 

وإذا كانت المرأة للبطل هدفا أساسیا فإنها بالنسبة . والعزیز لدیه الذي كان شریكا لفرانسواز

لفؤاد وسیلة للنضال الوطني والقومي، فقضیته أكبر من المرأة، فأمته في حاجة إلیه لتحریرها 

تخلف والاستبداد؛ لذلك سیتصادم مع فرانسواز التي كانت تدافع عن من شرنقة الاستعمار وال

الاستعمار الفرنسي، بینما فؤاد یرفض موقفها العنصري الذي لا ینسجم مع حقوق الإنسان 

.29- 28، ص السابقالمرجعسھیل إدریس  1
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لذلك سیغادرها فؤاد عائدا . وحق الشعوب في تقریر مصیرها وما دعت إلیها الثورة الفرنسیة

.اك من أجل النضال القوميإلى بلده لتشییع والده والبقاء هن

ومع مرض الأم، اضطر البطل أن یغادر باریس للتوجه إلى بیروت لقضاء العطلة 

الصیفیة ریثما یعود في السنة الجامعیة المقبلة لتكون آخر سنة لمناقشة أطروحته الجامعیة 

دة إقامته في نظرا لكثرة النفقات التي لایمكن لوزارة المعارف اللبنانیة أن تتحملها إذا طالت م

وكان هذا السفر بالنسبة لجانین مأساة مؤلمة أثار فیها فكرة التفاوت الحضاري بین . فرنسا

الشرق والغرب على الرغم من انبهارها بالشرق الروحاني وسحره الطبیعي الرائع وصحرائه 

طع أن ولم تست. فرنسا الاستعماریة: المشمسة الفیحاء وتعاطفها مع العرب وثورتها على بلدها

.تمنع جانین عشیقها الشرقي من السفر مادامت أمه تلح على رؤیته قبل أن تودع الحیاة

وبعد وصوله إلى بیروت، أحس البطل بالغربة والملل والضیق بسبب ابتعاده عن 

باریس وحبیبته جانین التي كانت ترسل إلیه عدة رسائل وكان آخرها تخبره بأن له ابنا وهو 

وتحت ضغوطات . أن یحسم في اختیاره وأن یحدد مصیر علاقتهماجنین في بطنه وعلیه

أمه وأخته، اضطر البطل أن ینكر هذا المولود الذي قد یكون ثمرة علاقات مشبوهة مع 

ولكن جنین اتخذت موقفا . الآخرین ولاسیما خطیبها هنري الذي فض بكارتها في بدایة الأمر

لإسقاط الجنین، وعانت في ذلك المرارة والألم نزولا عند رغبة عشیقها فأجرت عملیة جراحیة 

الشدید وتغیرت صحتها وأصبحت بعد ذلك فقیرة معدمة لیس لها من یعیلها ولا عمل 

ع الحصول على شهادة في معهد یطتیساعدها على مواجهة أعباء الحیاة مادامت لم تس
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، وبخه فؤاد لأنه وعندما عاد بطل الحي اللاتیني إلى باریس. الصحافة الذي كانت تدرس فیه

لم یلتزم بالحریة ولم یكن في مستوى المسؤولیة، كما عاتبته مذكرات جانین ورسائلها التي 

اعتبرت نفسها فیها عائقا كبیرا أمام طموح هذا الشرقي الذي ظفر بشهادة الدكتوراه ، وبحبها 

جانین واستلقت. الصادق الذي ضحت من أجله لكي یدوم ویثمر ویبقى حیا طوال حیاتهما

في كهف سان جیرمان لمعانقة أفكار سارتر في التحرر من المسؤولیة والانسیاق وراء 

لقد أصبحت شخصیة وجودیة . البحث عن المصیر الإنساني المفضلالاختیار الوجودي و

.فقدت الثقة في القیم والإنسان ومعاییر الحیاة التي یقننها العقل والمنطق

ع البطل أن ینسلخ عن شرقه وجذوره وما نشأ علیه من أعراف وتقالید، وقد یلم یستط

استوعبت جانین هذا الاختلاف الحضاري جیدا على الرغم من أن عشیقها قرر أن یتزوج 

منها بعد أن عاتبه ضمیره الحي وأراد أن یقتاد بفؤاد وأن یكون مسؤولا وملتزما بدوره 

یة والقیم المادیة، صراع بین الدین والإلحاد، وصراع إنه صراع بین القیم الروح. الوجودي

بین الأخلاق والإباحیة، وصراع بین الرجولة الشرقیة والأنوثة الغربیة، وقد یعكس هذا 

. الصراع التفاوت الحضاري بین غرب التقدم والتكنولوجیا والعلم وشرق التخلف والخرافات

ا ما تعبر عنه جانین في مذكراته صدام اجتماعي وأخلاقي وحضاري، وهذو قد لقیت 

إلى فتاها الأسمر الشرقي بعد أن رفضت الزواج من فتاها بسبب القیود الاجتماعیة والفكریة 

أنا الآن على یقین من أن اجتماعنا أمس، في غرفتي :" والعقائدیة بین الشرق والغرب

. إنسان لا أعرفهلقد اجتمعت أمس ب. المسكینة، فرض علي فرضا أن أرد فكرة الاقتران بك
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لقد . كان شعوري بعد أن تركتني یا حبیبي. بشاب أنكرته، وكأنني ما لقیته من قبل قط

استعدت ما حدثتني به عن المستقبل، وعن آمالك، وعن حیاة الصراع الذي أنت مدعو إلى 

أن تعیشها في بلادك، فوجدت أن دنیاك التي تحلم بها أوسع وأعظم من أن یستطیع الثبات 

إنك الآن تبدأ النضال، أما أنا فقد فرغت منه، ومات حس . شخص ضعیف مثليفیها

لقد عجزت أن أقاوم أطول مما قاومت، فسقطت ضعیفة مهیضة . النضال في نفسي

1."...الجناح

. أما أنت، فقد قرأت أمس في عینیك استعدادا طویلا، طویلا جدا للمقاومة والصراع"

لكن یخیل إلي أن الجذوة التي صدیقك العزیز فؤاد، ووقد كنت قرأت مثل ذلك في عیني 

كانت تطل من ناظریك هي أشد التهابا وإشعاعا من جذوة فؤاد، تلك التي حدثتني عنها مرة 

لا یا . إنك إنسان جدید یعرف الذي یریده، ویسعى إلیه بثقة وإیمان. في معرض الإعجاب

فكیف تریدني . نما أضعت أنا نفسيلقد وجدت أنت نفسك بی. حبیبي، لسنا على صعید واحد

أن أستطیع السیر إلى جانبك، قدما واحدة، في الطریق الشاق الذي ستسلك؟ إنني لا أنتمي 

إن بوسعي . لا، لن أذهب معك. إلى جیلكم، جیل وجیل فؤاد وربیع وأحمد وصبحي وعدنان

. وحكسأعیق طم. سأعیق طموحك. ستجرجرني خلفك. الآن أن أتمثل نفسي إذا رافقتك

. فامض قدما یا حبیبي، ولا تلتفت إلى ما وراءك. سأكون أنا في السفح وتكون أنت في القمة

أما أنا فأستمد دائما من حبي لك، هذا الذي تصهره الآلام، وقودا یشع علي، فینسیني شقاء 

.164- 163، ص السابقھیل إدریس، المصدر س 1
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فدعني هنا أتابع طریقي حتى النهایة، وعد أنت یا. عیشي، وزادا أتبلغ به حتى أیامي الأخیرة

1."جانین-.حبیبي العربي إلى شرقك البعید الذي ینتظرك، ویحتاج إلى شبابك ونضالك

وعاد الشرقي إلى بلده بشهادته المشرفة لیبدأ نضاله الوطني والقومي، ولتحقیق طموحاته 

.وتطلعاته بین أحضان أسرته وشعبه وأمته

)البعد النفسي والإجتماعي(الأبعاد المرجعیة : المبحث الثالث

:البعد الإجتماعي-أولا

تزخر الروایة بالوقائع الاجتماعیة التي تفسر أفعال وأقوال الشخصیات وتبرز دلالاتها، 

.وتحدد طبیعة العلاقة التي تربط بینهما

:علاقة الشاب العربي بالأم-أ

بحكم تربیة الشاب العربي في أسرة شرقیة تقلیدیة وتشبعه بالعادات والتقالید والأفكار 

إن و"جانین مونترو"النمطیة المتوارثة وجد نفسه یتخذ مواقف غیر أخلاقیة ولا إنسانیة اتجاه 

هذه المواقف غیر الأخلاقیة كان . صحا ضمیره في إحدى اللحظات وندم وتراجع عنها

فحبه لها، وخضوعه لها، حدّ من اختیاراته وجعلته . العلاقة التي تربطه بوالدتهوراءها طبیعة 

فرغم بعده عنها فهي ..رهینا لها لأن التقالید تفرض علیه احترامها وإرضاءها والخضوع لها

وهي أیضا من . تلاحقه بالرسائل محذرة إیاه من مغبة الوقوع في إغراءات المرأة الغربیة

.282- 281، ص السابقسھیل إدریس، المرجع  1
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، ومن اقترحت علیه مكان قضاء عطلته أثناء وجوده في بلده، "دةناه"خطط لزواجه من 

قبل "جانین مونترو"والخوف منها هو من أملى علیه عدم الاعتراف بأنه من تسبب في حمل 

ورغم اقتراح الشاب العربي على جانین الزواج بها إلا أنها . والدهىنسبیا علأن یقرر التمرد 

.عربي على تجاوز جذوره الثقافیةرفضت تحت مبرر عدم قدرة الشاب ال

:وضعیة المرأة الشرقیة والغربیة الاجتماعیة-ب 

الثقافة الرفیعة والاستقلالیة وتجسد المرأة الغربیة بالنسبة للشاب العربي التحرر و

عكس المرأة الشرقیة التي تعیش مسورة بقیود العادات والتقالید التي تحرمها من ..التحرر

الشاب الشرقي فعندما یفكر. والثقافة الراقیة المتجسدة في الفنون بشتى أنواعهامعانقة الحریة 

أما المرأة الغربیة فإنها تمثل له "في المرأة الشرقیة فهو لا ینظر إلیها إلا من باب الحرمان، 

ورغم إعجابه بها فإنه . الخلاص من هذا الحرمان لما توفر له من نشوة جسدیة، ونشوة فكریة

).موقف فؤاد من الزواج بالأجنبیة. (1"لارتباط بها كزوجةیتحفظ با

:الطلاب العرب في الغرب والرغبة في الاندماج-ج 

ترصد الروایة حیاة الطلاب العرب في باریس والمتمثلة بالرغبة في الاندماج في 

،الخمرة،الجنس(ماجدالانالمجتمع الغربي واختاروا باب الانحراف كمدخل لتحقیق هذا 

لكن بعضهم استطاع أن ینسجم مع الحیاة الغربیة ونجح في تحقیق الهدف الذي ..) القمار

.تغرب من أجله

.230، صالسابقسھیل إدریس، المرجع  1
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:رابطة الطلاب العرب في باریس-د 

رغبة من الشاب العربي في جمع الطلاب العرب في إطار یجمعهم ویحافظ على 

صدیقه فؤاد تأسیس هویتهم، ومن خلاله یعبرون عن همومهم الوطنیة والقومیة اقترح على 

الذي تقبل الفكرة وعملا معا حتى ظهر" رابطة الطلاب العرب في باریس"

:البعد النفسي-اثانی

نقصده به تلك العوامل الداخلیة المحفزة لأفعال الشخصیات أو القوى الفاعلة وتوجه "

:نجد منها1"لوإذا تتبعنا هذه العوام. سلوكها وتدفعها لاتخاذ مواقف معینة إزاء ذاتها وواقعها

:الكبت الجنسيالحرمان و-أ

بطل الروایة نموذجا لغلب الشباب العربي الذي یعاني من الحرمان یمثل الشاب العربي

بحكم التقالید والقیود المفروضة على الجنسین ویصعب من التواصل بینهما، فأثناء تواجده 

غریزته الجنسیة لكنه سرعان في وطنه كان یرى في باریس المكان الذي سیمكنه من إشباع 

ما یكتشف أن النساء في الغرب لسن رخیصات كما یتوهم، لقد وجد دما یصاب بالصدمة عن

وتخلصه من "جانین مونترو"صعوبة في الارتباط بإحداهن قبل أن تسوق له الصدف 

.حرمانه

a.comfarhat mustaphwww.Farhatمتاح على شبكة2017أفریل 12فرحات مصطفى، 1
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:هیمنة الشخصیة الأساس- ب

التي تساهم ..والثقافیة والنفسیةمجموع المكونات الاجتماعیة "نقصد بالشخصیة الأساس 

وتفتقد هذه الشخصیة المرونة . في بناء الشخصیة وتشكیلها في مرحلة من مراحل العمر

فرغم انفتاحه . ، وخیر ما یمثل هذه الظاهرة هو فؤاد1"اللازمة لكي تتأقلم مع مستجدات الواقع

لم یستسغ فكرة الزواج بها تحت إلا أنه " فرانسواز"على الحیاة الغربیة وارتباطه بفتاة باریسیة 

إن علاقة الشباب العربي . ذریعة الانخراط في النضال السیاسي مفضلا الزواج بامرأة شرقي

.بالمرأة الغربیة لا تتجاوز اللذة التي تقدمها له، ویستبعدون تماما فكرة تكوین أسرة معها

:مبالاة والشعور بالنقصلاال-ج

قلیلة الشباب العربي في الغرب غیر مبالیین بتحقیق الأهداف باستثناءاتتقدم الروایة 

التي من أجلها هاجروا من أوطانهم وهو التحصیل العلمي، بل انجذبوا إلى فضاءات التسلیة 

يءي یتمتعن بثقافة فنیة متقدمة الشاللواتترب الخمر والقمار ومطاردة الفتیاوالمرح كش

م بالنقص أما حسهن الرفیع وذوقهن الجمیل وتمثل الذي كان ینقص الشباب العربي ویشعره

.ئعاانموذجا ر "جانین مونترو"

:الغربةالعزلة و-د

من الطبیعي أن یشعر الشاب العربي في الغربة بالعزلة ویراوده الحنین للوطن كنتیجة 

في المجتمع الباریسي، وتبقى اللحظة الأكثر دلالة في مسار الأحداث هي اندماجهلصعوبة 

.نفس المرجعفرحات مصطفى ،  1
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الألزاس وتركها للشاب العربي وحیدا، ورغم أنه محاط بالأصدقاء إلى"جانین مونترو"مغادرة 

."جانین مونترو"إلا أن ذلك لم یمنع من معاتبته لنفسه ولوهما لأنه وافق على سفر 

:الشعور بالذنبة- ه

. حامل منه"جانین مونترو"هذا الإحساس الذي انتاب الشاب العربي عندما علم بأن 

نعاطفه تخلى عنها تحت ضغط سلطة الأم قبل أن ففي الوقت الذي كانت تنتظره مساندته و

یشعر بأنه ظلم جانین وقرر أن یصلح خطأه، إلا أن الوقت فات، أجهضت جانین ودخلت 

.مما ضاعف إحساسه بالمسؤولیة فعرض علیها الزواج لكنها اعتذرتحیاة التشرد  والضیاع

:الخیبة-و

عندما أدركت أن ثقتها في الشاب العربي "جانین مونترو"و الإحساس الذي تولد لدى ه

لم تكن في محلها، لقد تخلى عنها فور علمه أنها حامل، لتضیف هذه الخیبة إلى خیبتها من 

.وتوالت خیبات جانین لتنتهي بها إلى الدعارة والتشرد. خطیبها هنري الذي تخلى عنها

أسباب الهجرة إلى باریس: المبحث الرابع

،)لماذا سافر البطل إلى الغرب(انطلاقا من الروایة طرحنا تساؤل بسیط، وهو و

ونقطة تحوله هي انطلاقه، نقطة لفي الأصل حكایة رحی" الحي اللاتیني"باننذكرو

هي الشرق الغرب، مجسدا في باریس وأخیرا نقطة عودته هي الشرق مختزلا في بیروت،

وإذا اعتبر إلیاس خوري الرحیل إلى العرب بنیة دائریة، على اعتبار"ممثلا في بیروت، 
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الحي "فإننا نرى في رحیل بطل .1"ونقطة العودة في ذات الوقتانطلاقالشرق هو نقطة 

إلیاس "إلى الغرب هو رحلة بحث عن الهویة الضائعة، وبالتالي فإن وجهة نظر " اللاتیني

على المستوى المكان، أما على مستوى التحولات النفسیة والذهنیة قد تصدق فقط " خوري

، فإنه لا یمكننا ألا نلحظ الفارق لشاسع بین البطل قبل 2"التي طرأت على البطل أثناء رحلته

باریس  وبعد باریس، فقبلها، وعلى المستوى السطحي لسیرورة الأحداث، فإن خروج البطل 

فر له الأجواء المناسبة للتملص من ضغط رحابة یو ت یبرره طلبه لفضاء أكثر من بیرو 

منظومة قیم مهیمنة على كل مناحي الحیاة، أما المستوى العمیق، فإن المبرر لهذا الرحیل

سم هذه القیم تفرض سیطرة شبه كلیة شلت حركته واغتالت هو التحرر من هیمنة الأم التي با

حینه، أم العودة إلى بیروت فتترافق ، وهو ما سنعود إلیه بالتفصیل فيفیه روح المبادرة

بقناعة أیدیولوجیة، كانت حصیلة للتجارب التي خاضها البطل في باریس، والتي من خلالها 

.یحد علاقة جدیدة بالغرب والشرق على حد السواء

البطل من بیروت إلى باریس یمكن أن یعادل انتقالفإن "وعلى غرار النموذج البروبي، 

Espaceأو ما یمكن تسمیته بفضاء الأنس (لأول قطیعة مع الفضاء ا Familier( ،

Espaceأو یمكن أن نطلق علیه بالفضاء الأجنبي (لتحاما بالفضاء الثاني او

étranger(فإن مفهوم خاصیة 3"، نظریا وتماشیا دائما مع نظرة بروب ،)المتعلقة ) الأنس

1 Alzahani, Moajeb Said, L’image de l’accident dans le roman arabe contemporain, Thèse de
Doctorat, Universit é de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, 1990, P 104.

.25، ص 1979طربیشي، جورج شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دار الطلائع، بیروت، 2

. 15، ص 2009، عمان، سنة 86سیف الرحبي،  في مجلة نزوى، عدد  3
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بالفضاء الأول مرتبط بتوافق مبدئي بین البطل ومنظومة القیم السائدة، الأمر هنا یتعلق 

الملازمة للفضاء الثاني فمنبثق أصلا من ) الأجنبي(بالقیم الشرقیة، أما مفهوم خاصیة 

الحي "بطل فطبیعة الحدث الذي یحتضنه هذا الفضاء والذي أقل ما یقال عنه أنه مغامرة، 

یمكن لم یكتف فقط بالرفض الذهني لمجموع القیم، المفهوم المزدوج، أماالذي" اللاتیني

عتماد تعریف ، فإذا كان بإمكاننا ا)الماضي/ ق الشر (ة بقترجمته بمشروع التحرر من ر 

، فإن كشفنا لطبیعة مشروع البطل )باریس(بروب للفضاء الأجنبي ماهیة الفضاء الغربي 

حیرة من أمرنا في نس دلالته، وبذلك نجد أنفسنا فيیفقد مفهوم بروب لفضاء الأالتحرري

هذا الفضاء الذي من المفروض )بیروت(لعلاقة بین البطل وهذا الفضاء تحدید طبیعة ا

كفضاء معاد، " الحي اللاتیني"، أن یكون فضاء أنس، هاهو یتبدى لنا في الأقلنظریا على 

في كثیر من الأحیان إلى هزیمة التي أدتفضاء للمواجهة بین البطل والمنظومة القیم و

و من دون ن فضاء أكثر رحابة یمارس فیه تحرردعاه إلى البحث ع"البطل، الأمر الذي 

.أدنى مراقبة أو ضغط من المجتمع الشرقي ممثل هذه المنظومة

، أنت على یقین من أن هذه السنوات الأخیرة كانت في حیاتك " إلا لِمَ لَم تبق هناك؟و"

.1"ذریعاإخفاقا 

سنعمد إلى تحدید العلاقة بین البطل ,حتى نتمكن من رفع اللبس الذي الذي یلف الأنس

":الحي اللاتیني"في بتدائيئص ذات الوضع الاخصاو ومنظومة القیم الشرقیة 

.13، ص 10، الطبعة 1989إدریس سھیل، الحي اللاتیني، دار  الأدب، بیروت،  1
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یحدث عصیان لهذا النظام بعد أن یتم خرق إحدى محظوراته أو رفض بعض -1

.أوامره من طرف شخصیات أخرى غیر البطل

یتحد من خلالها دور البطل المتمثل في تكلیف النظام له بمهمة إعادة التوازن -2

.1"للنظام الذي اختل بعد الخرق

:بما یلي" الحي اللاتیني"للحكایات الشعبیة، تنفرد الابتدائيعلى خلاف هذا المسار 

اجتماعيملامح نظام " الحي اللاتیني"كما هو جار في الحكایات الشعبیة، ترسم لنا -أ

نظومة القیم بم"ودینیة، وهو ما أسمیناه اجتماعیةجماعي لوجود سلطة اعترافمنبثق من 

".الشرقیة

لن یتم خرق هذا النظام من طرف شخصیات أخرى، بل من البطل ذاته الذي یعلن -ب

القطیعة مع مجموع القیم السائدة في المجتمع الشرقي، هذه القطیعة التي یمكن أن تترجمها 

) الماضي/الشرف(الفراغ التي یعانیها البطل كلما حاول أن یحدد هویته بعد أن ألقى حالة

.وراء ظهره، وهو على ظهر السفینة التي ستقله إلى مدینة مرسیلیا

الامتلاء/كان یتمثله شیئا فارغا یعوزه.. وكان یستیقظ أحیانا على نفسه ویعي هویته"

.2"شيء لا قیمة له، بل لا شيء... والكثافة

.332طربیشي جورج، المرجع السابق، ص  1

.06سھیل إدریس، المرجع السابق، ص  2
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، واختلالاً امتلاءیحتاج إلى افتقاراوإذا أنعمنا النظر في طبیعة هذا الفراغ، ألقیناه 

بقد ما یعاني منه البطل، الاجتماعيیتطلب إعادة التوازن، افتقارا لا یعاني منه النظام 

.بقد ما یربك البطل ذاتهالاجتماعیةواختلالا یربك توازن السلطة 

الاجتماعيلم یغادر فضاءه رغبة في إعادة النظام " للاتینيالحي ا"ولذا فإن البطل في 

إلى حالته الطبیعیة المتعارف علیها، وإنما إلحاحا منه على البحث عن منظومة قیم جدیدة، 

.إرادة في أن یولد من جدیدوهاهو على ظهر نفس السفینة یعلن عن 

بوجوده في أن یولد من وللمرة الأولى منذ بدأ یعي، شعر بقوة هذه الإرادة التي تعصف"

إن قصاري ما یشعر به هو أنه یود أن یتنفس هواءً جدیداً، أن تمتلئ الصدفة بمعنى ...جدید

.1"معاني الحیاة

إلا أن هذه الإرادة تعوزها القوة على إنجاز هذا المشروع وإحداث القطعیة مع الماضي 

:ارهذي مازال یعاني من أثال

.2"لالا تربطني به ذلك الماضي، تلك الأجواءإن أغلك یعجزني، أنني لا أستطیع، ذ"

.7-6صسھیل إدریس، المرجع السابق 1

.12، ص نفسھالمرجع  2
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إن تحصیل هذه القدرة لن یتأتى للبطل إلا بعد أن یتمكن من تحدید مفهوم التحرر 

الذي یبغي تحقیقه وهو ما لم یتوفر له في بدایة رحلته إلى باریس، ولسوف یتبلور مفهوم 

.بطل في باریسالتحرر شیئا فشیئا تبعاً لطبیعة التجارب التي سیخوضها ال

صحیح أن البطل قدم إلى باریس طلباً من حیث المبدأ للدراسة الجامعیة العلیا، بید أن 

، لیغترف من "عاصمة النور"هذه علة ظاهریة لیس إلا، فالبطل لم یأتي إلى باریس بصفتها 

:زادها العلمي، بل بصفتها عاصمة المرأة یقول مخاطبا نفسه

تلك هي الحقیقة التي تنساها، بل تتجاهلها، لقد أتیت إلى ... عن المرأة...تبحث عنها"

.1"باریس من أجلها

من كل الضوابط والمحرمات التي الانفلاتأول مفهوم للتحرر إذن هو إرادة في ف

وقبل أن . تتبناها منظومة القیم الشرقیة في تحدید العلاقات الجنسیة بین الرجل والمرأة

منظومة دنا أن نضع إطاراً معرفیاً نحدد من خلاله مفهومنواصل حدیثنا عن هذا التحرر، بو 

القیم الشرقیة ، والذي یمكن أن تقول عنها أنها بینة تشمل كل القیم والموضوعات الأخلاقیة 

التي تخزنها الذاكرة الجماعیة وكل التقالید والعادات والخرافات كما تشمل على مفاهیم عن 

.یة اكتسبت طابع القداسة مع مرور الزمنالإسلام ولیدة ترسبات ثقافیة وتاریخ

:خلاصة الأمر أن البطل یرید أن یفر من الشرق لسببینو

.26، ص سھیل إدریس، المرجع السابق  1
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المرأة الغربیة شخصیة لا یمكن أن یعتمد علیها في تحقیق مشروعه في التحرر، *"

.محرمات القیم الشرعیةاختراقلأنها عاجزة عن 

)متحررة(امرأةالمرأة الغربیة مؤهلة لتحقیق رغباته لأنها *

وهنا یجب أن نلاحظ أن تحرر المرأة الغربیة قد حصره البطل في التحرر الجنسي 

والأهم من ذلك أن المرأة الغربیة المتحررة إنما هي صورة اختلقها البطل في فقط،

.1"مخیلته، فما هي حقیقة هذه الصورة یا ترى؟

:صورة المرأة الغربیة

باریس إنما كان من أجل البحث عن المرأة الغائبة عنه بدءا لنذكر أن رحلة البطل إلى 

، "جانین"، "لیلیان"، "مارغریت"في الشرق، والتي اتخذت الغرب أسماء متعددة، فهي زینة، 

فالبطل لم یعرف المرأة الغربیة قبل هذه الرحلة وإنما هي صورة رسمها . إلخ"...فتاة السینما"

البطل وبعض رفاقه *ي أحلى أشكالها حین یدلفلها في مخیلته، تتبدى لنا هذه الصورة ف

المشهورة بأنها ملتقى المتحررین من الشبان والفتیات في أول سهرة لهم Dupontإلى الحانة 

.في باریس

.57، ص 1945، بیروت، سنة 04، عدد )الحي اللاتیني عرض وتحلیل(الآدابالشاروني یوسف، في مجلة  1
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هذه الذي سمعوا عنه الكثیر من رفاف لهم )...دیبون(ودلفوا، أول ما دلفوا إلى المقهى "

حدود التحرر من فتیان الحي /المتحررین أبعدمكثوا في باریس ردحا من الزمن، ملتقى 

.1"اللاتیني وفتیاته

ضعات لكل المو الانحناءفي نظر البطل، تحرر هؤلاء الفتیان یعادل رفضهن 

إیجابیا، إلا التي من شأنها أن تقید حریتهن الجنسیة وهو ما یعتبره البطل موقفاالاجتماعیة

بأكملها، فلن تكتمل من الصورة ولیست الصورةأن هذه النظرة للمرأة الغربیة إنما هي جزء 

النظرة الأخرى التي یحاكم من خلالها البطل فتیات الاعتبارالصورة إلا إذا أخذنا بعین 

فتیات طائشات، وهذا التناقض الذي قد یصدم القارئ نجد له تفسیرا في باعتبارهنالحانة 

ربیة، فقراءاته المتنوعة للأدب الغربي التقاطع الحتمي بین المخیلتین الجمعیتین الشرقیة والغ

رواه عن كل ما یمت إلى المحافظة بصلة واستماعه إلى ما* الذي یبرز المرأة ككائن یمنأى

بعض أصدقائه من مغامرات مع فتیان فرنسیان في باریس ولد في ذهنه الشق الأول من 

وقد أمسك هذا ... یةأجل شرفك ذلك، لم یغرك الهرب منه سوى خیال المرأة الغرب"الصورة، 

أو ] فصول من الكتَب/الخیال بذهنك، فقاده إلى البعید البعید الذي خلقت إطاره في وجدانك

.2"من مغامرات صدیق

.27سھیل إدریس، المرجع السابق، ص  1

.یمشي، معجم الوسیط= یدلف *

.29-28سھیل إدریس، المرجع السابق، ص  2
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ر القیم الشرقیة في ذهن البطل، الأخر من الصورة فیستمد قوته من تجدفأما الشق 

.والتي ترى في مثل هذا السلوك لونا من ألوان الفسق والفجور

1"رةالعابثة الغاب/ ي یسقن هذه الحیاةكل أولئك الفتیات اللواتبالاحتراموهل من جدیرات "

: فالمزاوجة بین هذین الشقین أنتج لنا صورة غائمة للمرأة الغربیة خلاصتها ما قاله

.2"البطل یخیل للناظر أنهن یعشن لیعطین ما یطلب منهن"

عد أن اصطدم البطل بواقع المرأة ثم سرعان ما غلب الشق السلبي لهذه الصورة ب

، في زینته التي الغربیة ممثلة بفتاة الحانة التي رفضت أن تستجیب لإغواءات أصدقائه

وافقت على مراقصته ثم تخلت عنه لتلتحق بصدیقتها، في فتاة السینما التي وعدته باللقاء ثم 

الثقافیة حین نسیت لنفسها دها، في لیلتان التي سلبته حافظة نقوده وهزأت بكبریائه أخلفت وع

التي أشعرته بانحطاطه الحیواني، فعلى "غریتما"وأخیرا في " Prévertشعرا من إبداع 

الرغم من الحریة الجنسیة التي مارسها البطل من خلال هذه المغامرات، وهو ما یمكن أن 

لم ".یعادل تحقیقه لمفهوم التحرر في بعده الجنسي، إلا أنه ظل یشتكي افتقار أو وجدانیا

لبطل في نفسه، وفي المرأة تستطع ولا واحدة منهن توفیر له، هذه الإخفاقات زعزعت ثقة ا

وفي محاولة . الغربیة التي كان قد أوكل إلیها مهمة مساندته في تحقیق مشروعه التحرري

.42، ص سھیل إدریس، المرجع السابق  1

.43المرجع نفسھ، ص  2



روایة الحي اللاتیني لسھیل إدریسالفصل الثالث

76

ثقته بنفسه، یلجأ البطل إلى إدانة المرأة الغربیة معتمدا في ذلك على منظومة القیم لاسترداد

.1"الشرقیة التي كان یبغي التحرر من رقبتها

.15، ص 2009، عمان، سنة 86سیف الرحبي، في مجلة نزوى، عدد  1
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، یمكن استقراءنا لمسار هذه الروایة  على مستوى الشكل والمضمونومن خلال 
ضمن الروایة الحضاریة التي تصور العلاقة الجدلیة بین الشرق والغرب، أو بین هاإدراج

صور العلاقة الجدلیة بین الأنا الشمال والجنوب، أي أن الروایة الحضاریة هي التي ت
عاداته وتقالیده ودیاناته ومعطیاته الروحیة بین بین الشرق و والآخر، أو اللقاء الحضاري 

الغرب بمعطیاته المادیة والعلمیة والتكنولوجیة، وقد تكون هذه العلاقة بین الأنا والآخر علاقة 
، وقد تكون العلاقة مبینة والاحترام، إیجابیة قائمة على التواصل والتعایش، والحوار المتكامل

ي اللاتیني روایة  الحلذلك تعد روایة .و الصداموالكراهیةيعدوانعلى الصراع الجدلي وال
كذلك سیرة ذاتیة اعتبارها، كما یمكن تعقد مقارنة حضاریة بین الشرق والغربحضاریة ،

لتطابق أحداث الروایة مع سیرة الكاتب من الناحیة العلمیة " الدكتور سهیل إدریس"للمؤلف 
على غرار سیرة عبد االله سیرة ذهنیةاعتبارها، ویمكن والأدبیة، والهویة، والثقافیة، الاجتماعیة

.العروي أولاق و الأیام لطه حسین و حیاتي لأحمد أمین

و لذالك نقول هذه الروایة ركزت على العلاقات الغرامیة والثقافیة و لیست هذه 
ولیست هذه الروایة هي الروایة الحضاریة الوحیدة بل هناك روایات أخرى ظهرت .والإنسانیة

.منذ القرن التاسع عشر مع صدمة الإستعمار
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.لبنان

عمر، الخطاب القومي، الثقافة الجزائریة، منشوورات إتحاد العرب، بن قتیبیة .3
.1999سوریا، 

بن قتیبیة عمر، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، .4
.2009، 2الجزائر، ط 

.بوشفرة نادیة، هویة الضمائر بین الجدل للأنا والاخر في روایة حمائم الشفق.5
، القاهرة، دار 1998القصة والمسرح، طبعت سنة تیمور محمود، دراسات في .6

.النشر، مكتبة الاداب للطباعة والنشر والتوزیع
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حمود ماجدة، صورة الآخر في التراث العربي، دار النشر، مطابع الدار العربیة .7
.2001-ه1431، 1للعلوم، بیروت، ط 

للنشر، حنفي حسن، مقدمة في علم الإستغراب، التراث والتجدید، الدار الفنیة .8
.1991القاهرة، طبعة 

خلاف بطرس، نشأة الروایة العربیة بین النقد الإیدیولوجي وافاق أعمال ملتقى .9
، بیروت، 1الروایة العربیة الحدیثة، المغرب، دار النشر للطباعة والنشر، ط 

1981.
.1979، بیروت، 3خورشید فاروق، الروایة العربیة، دار العودة، ط .10
.2008مع اللوفر، الكویت، دخیل سند راشد، قصتي.11
، منشورات 1997رشاد الشامي حسان، المرأة في الروایة الفلسطینیة، طبعة .12

.إتحاد الكتاب العرب
بالواسطة إلى معرفة مالطا (الشدیاق أحمد فارس، كتاب الرحلة الموسوم .13

، مطبعة الدولة التونسیة بحضاراتها المحمیة، ط )وكشف المخبأ من فنون أوروبا
.ه1283، 1
.1933الصاوي محمد، باریس، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، .14
.طاهر لبیب، صورة الاخر ناظراً ومنظور إلیه، مركز دراسات الوحدة العربیة.15
.1979طربیشي جورج، شرق وغرب، رجولة وأنوثة، دار الطلائع بیروت، .16
ة للنشر، طه وادي، الروایة السیاسیة، دار النشر، الشركة المصریة العالمی.17

.2003طبعة 
عبود عبده، الأدب المقارن، مدخل نظري ودراسات تطبیقیة، مدیریة الكتب .18

.1998-ه1497والمطبوعات الجامعیة، مطبعة المدینة، سوریا، 
مصلح النجار، الدراسات الثقافیة والدراسات ما بعد الكولونیالیة الأهلیة، .19

.2002، 1الأدرن، ط 
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، 1991المنفى، افاق الروایة العربیة، بیروت، منیف عبد الرحمان، الكاتب و .20
.2003طبعة 

هیكل أحمد، تطور الأدب الحدیث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر بعد .21
.1994، دار المعارف، القاهرة، 2قیام الحرب الكبرى الثانیة، ط 

الیازغي سعید، الإختلاف الثقافي وثقافة الإختلاف، المركز الثقافي العربي، .22
.2008، 1، الدار البیضاء، ط بیروت

المراجع باللغة الفرنسیة: خامساً *

1. Al Zahrani, Mojeb Saïd, L’image de l’occident dans le roman
arabe contemporain, Thèse de Doctorat, université de la
Sorbonne Nouvelle, paris 3, 1990.

المجلات والدوریات والصحف: سادساً *

، تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، السنة الحادیة عشر، الأجنبیةمجلة الآداب .1
.1984، دمشق، سوریا، صیف 40العدد 

، 4، العدد )الحي اللاتیني عرض وتحلیل(مجلة الآداب، مقالة للشاروني یوسف .2
. 1954بیروت، سنة 

.1دد ، الع14، القاهرة،  مجلد 1993مجلة الفصول، مقالة لأحمد أمین العالم، .3
مجلة الفكر العربي المعاصر، مطاع صفدي، البحث عن المقالة الإفتتاحیة التي .4

.1985، مركز الإماء القومي، بیروت، 34قدم بها العدد 
.2009، عمان، 86مجلة نزوى، مقالة سیف الرحبي، العدد .5
مجلة نور الإسلام، تصدرها مؤسسة الإمام الحسین الخیریة الثقافیة، السنة الثانیة .6

.2010) ینایر(، كانون الثاني 138-137عشر، العددان 
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المراجع المترجمة: سابعاً *

بیرو بروتیل، كلود بیشو أندریه میشار روسو، ما الأدب المقارن؟، منشورات دار .1
.علاء الدین، ترجمة غسان السید

روجر ألن، الروایة العربیة، ترجمة منیف، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت، .2
1986.

الملحمة الروائیة، ترجمة جمال شحید، دار الإنماء العربي، ط : میخائیل باختین.3
1 ،1982.

المراجع الإلكترونیة: ثامناً *

، على الساعة الرابعة 2017أفریل 26، الأربعاء 2009موقع القصة السوریة، .1
www.Syranstory.comعشر، متاح على الشبكة 
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